
يــروي لاجئــون ســوريون فــي الســويد قصصــاً 
والمخاطــر  المغامــرة  مــن  تخلــو  لا  مؤلمــة 
ويتذكــرون  الأمــان"،  "بــر  إلــى  للوصــول 
ــة  ــروف الأمني ــل الظ ــي ظ ــابقة ف ــم الس معاناته
والحياتيــة الصعبــة التــي عاشــوها فــي وطنهــم 

ــه. ــرار من ــل الف قب
"كانــت مجموعتنــا تتكــون مــن ســتة أشــخاص، 
ووصلنــا، أنــا واثنــان آخــران، فيمــا توفـّـي ثلاثــة 
ــاً(  ــلاء )27 عام ــدأ ع ــذا ب ــق". هك ــى الطري عل
ــة اليونانيــة  ســرد قصــة عبــوره الحــدود التركي
بطريقــة غيــر شــرعية، أمــلاً بالوصــول إلــى 

الســويد والحصــول علــى حــق اللجــوء فيهــا.
فــي  الحاصــل علــى شــهادة جامعيــة  عــلاء، 
مــن  واحــد  هــو  الحاســوب،  نظــم  هندســة 
الذيــن خاضــوا ويخوضــون  الســوريين  آلاف 
مســارات مليئــة بالمغامــرات والمخاطــر فــي 
الإســكندنافية،  الدولــة  إلــى  الوصــول  ســبيل 
ــن  ــة" الســوريين الراغبي ــي أضحــت "كعب والت
ــورة  ــدلاع الث ــذ ان ــا من ــى أوروب ــوء إل ــي اللج ف
الســورية قبــل أكثــر مــن ثــلاث ســنوات، ولا 
هــؤلاء،  مجمــوع  عــن  دقيقــة  أرقــام  تتوفــر 
خاصــة أن نســبة منهــم تلقــى حتفهــا قبــل أن 

تبلــغ غايتهــا.
ــى  ــا إل ــة درع ــن مدين اضطــر الشــاب المنحــدر م
مغــادرة بــلاده، هربــاً مــن ملاحقــة الأفــرع الأمنيــة 
لانخراطــه فــي الاحتجاجــات ضــد نظــام بشــار 
ــد  ــادرة الأردن، بل ــاً لمغ ــر لاحق ــم اضط ــد، ث الأس
ــع  ــا م ــرّض له ــكاليات تع ــد إش ــه الأول، بع لجوئ
الأمــن الأردنــي وخوفــاً مــن تهديــدات وصلتــه مــن 
»جبهــة النصــرة«، وهــي إحــدى القــوى التــي 

ــل فــي ســوريا. تقات
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مؤونــة الشــتاء تختفــي مــن 
بيــوت الســوريين

تفاصيل صفحة 11

مــا إن يأتــي فصــل الصيــف، فصــل الحصــاد 
وتنــوّع  القطــاف  فصــل  الثمــار،  وجنــي 
ــى  ــوت عل ــات البي ــبّ رب ــى تنك ــر، حت الخض
العمــل بــكلّ دأب وهمّــة لتأميــن المؤونــة التــي 

ــد.. تفاصيل صفحة 06تع

سميح القاسم.. حملتنا وزر موتك
ــاة  ــة لحي ــي المــوت..، يكمــن جــال اللحظــة النهائي ف
عظيمــة مليئــة بالأحــداث والابتــكارات، أو أنــه حكايــة 
بســيطة كحيــاة أي شــخص يعــدّ الأيــام والســنوات 
للوصــول إلــى ذلــك اليــوم الــذي لا يســتطيع بعــد 
ــواء  ــه س ــن نفس ــاع ع ــدس الدف ــرزخ المق ــه الب دخول
ــر  ــا أكث ــيئاً، وم ــه مس ــداء، أو أن ــا أع ــاً وب أكان بريئ

ــذه اللحظــات ــي ه ــداء ف الأع

 السوريون يعتقلون أو يموتون
الأســـماء تشــــابه  بســـبب 

العــودة وحلــم  صابــر   أم 
الحلبــي الفســتق  لحقــول 

11عــام علــى المجــزرة.. والذاكــرة الحيــة
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ــة  ــة الماضي ــام القليل ــلال الأي ــاء خ ــت الأنب تضارب
معارضــة  أطيــاف  بيــن  عقــد  اجتمــاع  عــن 
ــام،  ــن النظ ــة م ــا مقرب ــت بأنه ــخصيات وصف وش
فــي  وذلــك  أوســلو،  النرويجيــة  العاصمــة  فــي 
مؤشــر علــى وجــود اتصــالات ســريةّ مــا بيــن 
المعارضــة والنظــام. وذهــب البعــض إلــى أبعــد 
مــن ذلــك، إذ زعــم أنهــا مفاوضــات جديــة بيــن 
النظــام وأطــراف معارضــة، وقــال أحــد المشــاركين 
المارضيــن فــي لقــاء أوســلو لـــ "صــدى الشــام"، 
طالبــا عــدم الكشــف عــن اســمه: "لقــد انتهــت 
أعمــال اللقــاء التشــاوري لشــخصيات مــن أطيــاف 
ســورية معارضــة فــي أوســلو، بينمــا تخلّــف عــدد 
ــة مــن الســلطة، كان مــن  مــن الشــخصيات المقرب

المفتــرض أن تشــارك بشــكل غيــر رســمي".
ولفــت المصــدر نفســه، إلــى أنــه "ســيتم فــي 
ــى فتــح خطــوط تواصــل  مراحــل لاحقــة العمــل عل
وتشــاور مــع هــذه الشــخصيات وغيرهــا لدعــم 
ــاوض السياســي"،  ــي والتف ــة الحــوار الوطن عملي
مبينــا أن "اللقــاء يتــم تحــت رعايــة أمميــة"، لكنــه 
تحفــظ، علــى ذكــر أســماء المشــاركين وانتمائاتهــم 

ــية".  ــة وسياس ــباب أمني "لأس

ــو  ــاء ه ــوري أن "اللق ــح الس ــارض أوض ــا المع كم
الثالــث مــن نوعــه وكان التوافــق علــى أن يبقــى 
ســرياَّ، إلا أن أحد الأطراف المشــاركة قامت بالكشــف 
ــاء  ــا أن "اللق ــرد"، مضيف ــه للإعــلام بشــكل منف عن
ــة  ــى الدول ــاظ عل ــوان، )الحف ــد تحــت عن ــر عق الأخي
والمصالحــة(،  الوطنــي  الحــوار  نحــو  الســورية: 
خــلال أيــام 23-22-21 آب الجــاري". وقــال: إن 
ــزم، لشــخصيات مــن  ــر مل ــاع تشــاوري غي "الاجتم
ــل  ــي الفصائ ــن قيادي المعارضــة الســورية وعــدداً م
العســكرية الســورية وشــخصيات مســتقلة لبحــث 
يضمــن  بمــا  السياســي،  الحــل  وســبل  إمكانيــات 
وحــدة ســوريا وســيادتها"، مبينــا أن "هنــاك عــدداً 
مــن الشــخصيات تحضــر دون علــم التنظيمــات التــي 

ــكرية". ــة العس ــا، وخاص ــي إليه تنتم
وحــول طبيعــة هــذا اللقــاء، أكــد المعــارض الســوري 
أن "اللقــاء ذو صبغــة تشــاورية وليــس لإصــدار 
قــرارات أو عقــد اتفاقــات معينــة، بــل لبحــث الســبل 
الكفيلــة بالوصــول إلــى الحــل وشــكله ومراحلــه 
تنفيــذه والأطــراف المشــاركة فيــه، إضافــة إلــى 
هــذه  ورســم  الوطنــي  للحــوار  مســاحة  خلــق 
العمليــة، وبحــث الطريــق للعمليــة السياســية وآليات 
التفــاوض علــى وقــف إطــلاق النــار والوســاطة 

ــورية". ــدة الس ــاء الوح ــم بن ــة وترمي المحلي

كمــا ذكــر أن "أجــواء مــن التوافــق ســادت اللقــاء، 
ولاســيما فيمــا يتعلــق بالبــدء فــي أســرع وقــت 
ممكــن بعمليــة تفاوضيــة تــؤدي لوقــف إطــلاق 
النــار وفــك الحصــار وتأميــن وصــول المســاعدات 
لتبــدأ  والمهجريــن،  النازحيــن  بعــودة  والبــدء 
الدولــة  تحفــظ  سياســية  عمليــة  ذلــك  عقــب 
الســورية ومؤسســاتها وتحقــق دولــة القانــون 

والمؤسســات".
ــتبداد  ــى أن الاس ــق عل ــم التواف ــه "ت ــاف، أن وأض
للإرهــاب،  الرئيســي  المســبب  هــو  والظلــم 
ــية  ــبابه السياس ــلاج أس ــر ع ــي عب ــه تأت ومحاربت

والعســكرية". والاجتماعيــة 
يشــار إلــى أن لقــاء أوســلو، غيــر معلــن عنــه 
"هيئــة  فيــه  تســعى  وقــت  فــي  يأتــي  مســبقا، 
ــورية"  ــة الس ــوى المعارض ــة لق ــيق الوطني التنس
المعارضــة  لقــوى  تشــاوري  لقــاء  عقــد  إلــى 
الســورية فــي القاهــرة لــم يحــدد موعــده بعــد، 
وهــي التــي كانــت وقعــت مؤخــرا ورقــة تفاهــم 
ــم  ــن يت ــي حي ــر"، ف ــر والتحري ــة التغي ــع "جبه م
الحديــث فيــه عــن اتصــالات مــن قبــل "منبــر 
العيطــة،  ســمير  رئاســة  الديمقراطــي"  البنــاء 
ــو وكتلتــه فــي  إضافــة إلــى المعــارض ميشــيل كيل

الائتــلاف للانضمــام إلــى هــذا التكتــل.       

قالــت الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، إنهــا 
 183 عــن  لايقــل  مــا  مقتــل  توثيــق  اســتطاعت 
شــخصاً، بينهــم 134 طفــلاً، وأغلبهــم مــن الأطفــال 
حديثــي الــولادة، إضافــة إلــى 22 امــرأة، ماتــوا 
بســبب نقــص الــدواء والغــذاء فــي منطقــة الغوطــة 

الشــرقية.
ــول  ــا ح ــر له ــدث تقري ــي أح ــبكة ف ــت الش وأوضح
أن  دمشــق،  بريــف  الشــرقية  بالغوطــة  الوضــع 
ــي  ــق الت ــل المناط ــن أوائ ــت م ــة كان ــذه المنطق "ه
ــا  ــت معاقبته ــذا تم ــورة الســورية، وله ــت للث انضم
وارتــكاب  الاقتحامــات  عبــر  شــديدة،  بقســوة 
و2012   2011 عامــي  فــي  المجــازر  عشــرات 
وعبــر القصــف بالصواريــخ والغــازات الســامة بعــد 
ــا أن  ــوري، كم ــام الس ــيطرة النظ ــن س ــا ع خروجه
ــام  ــل النظ ــة قت ــر منطق ــي أكث ــرقية ه ــة الش الغوط
الســوري مــن أبنائهــا، وتأتــي فــي المرتبــة الثانيــة 

ــي. ــار المبان ــة دم ــن ناحي ــص م ــد حم بع
وجــاء فــي تقريــر الشــبكة، أنــه "فــي شــهر تشــرين 
ــدء بتطبيــق  ــام النظــام الســوري بالب الأول/2012 ق
حصــار جزئــي عليهــا بالتــوازي مــع عمليــات القتــل 
ــض  ــال بع ــة بإدخ ــمح بداي ــار، س ــال والدم والاعتق
المــواد  ومنــع  والمحروقــات،  الغذائيــة  المــواد 
الأول/2013  19/تشــرين  ومنــذ  لكــن  الطبيــة، 
ــى الإطــلاق،  ــت الحواجــز إدخــال أي شــيء عل منع
وهــذا تســبب فــي نقــص حــاد فــي الطعــام والــدواء، 
وتفاقمــت الأحــوال المعيشــية علــى نحــو صــارخ 
نتيجــة الارتفــاع الرهيــب فــي أســعار المــواد كافــة".
ــش  ــد تفتي ــه "بع ــا، أن ــي تقريره ــدت الشــبكة ف وأك
دقيــق كانــت هــذه الحواجز تســمح بدخول الســيارات 
والأشــخاص إلــى الغوطــة، إذ كانــت تصطــف مئــات 
ــي  ــدة الت ــراوح الم ــز، وتت ــد كل حاج ــيارات عن الس
تقضيهــا كل ســيارة أمــام الحاجــز مابيــن 6 إلــى 
8 ســاعات، مــع تركيــز عناصــر الحواجــز علــى 
كميــات البنزيــن فــي الســيارة، بحيــث تكــون كميــة 

ــز  ــط، ويتمرك ــي للدخــول والخــروج فق ــود تكف الوق
ــزي  ــر بال ــن العناص ــط م ــز خلي ــك الحواج ــى تل عل
ــيات  ــام والميليش ــوات النظ ــي، لق ــكري والمدن العس
الأجنبيــة المتحالفــة معــه". موضحــة أنــه "بعــد 
تاريــخ 19/تشــرين الأول/2013 لــم تعــد تســمح تلك 
الحواجــز بدخــول الســيارات أو الأشــخاص إطلاقــاً، 
وبــدأ الحصــار الشــامل منــذ ذلــك الوقــت حتــى 
تاريــخ طباعــة هــذا التقريــر، بينمــا مــازال بإمــكان 
بعــض الأشــخاص العبــور بعــد دفــع مبالــغ ضخمــة 
تصــل إلــى قرابــة نصــف مليــون ليــرة ســورية، 
إلــى الضبــاط والعناصــر المشــرفين علــى الحاجــز، 
إضافــة إلــى حصــول حــالات ابتــزاز جنســية للنســاء 
ــادي،  ــل م ــز دون مقاب ــر الحواج ــور عب ــل العب مقاب
وذلــك بحســب رســائل مــن المواطنيــن كانــت تصــل 
إلــى الشــبكة، التــي لــم تتمكــن حتــى الآن مــن مقابلــة 

ــا". ــدى الضحاي إح
ــر  ــول تقري ــار، يق ــذا الحص ــج ه ــرز نتائ ــول أب  وح
ــه “تســبب  ــوق الإنســان: أن الشــبكة الســورية لحق
الطبيــة  المــواد  إدخــال  الســوري  النظــام  منــع 
والغذائيــة لهــذه المــدة الطويلــة إلــى انتشــار حــالات 
ســوء التغذيــة والجفــاف والأمــراض داخــل الغوطــة 
الشــرقية، وكان الأطفــال والمرضــى مــن كبار الســن 
هــم الفئــة الأكثــر تضــرراً، وقــد تمكنــت الشــبكة 
ــا  ــل م ــق مقت ــن توثي ــان م ــوق الإنس ــورية لحق الس
لايقــل عــن 183 شــخصاً بينهــم 134 طفــلاً وأغلبهم 
ــم  ــن بينه ــا أن م ــولادة، كم ــي ال ــال حديث ــن الأطف م
ــذاء. ــدواء والغ ــص ال ــوا بســبب نق ــرأة، مات 22 ام
كمــا أن الســوق الوحيــد المتــاح داخــل الغوطــة 
الشــرقية هــو ســوق “مخيــم الوافديــن” الواقــع 
بالقــرب مــن مدينــة دومــا، يضطــر الأهالــي مــن أجل 
الوصــول إلــى الســوق المــرور عبــر طــرق تصلهــا 
نيــران قناصــة تابعيــن للنظــام الســوري، وقــد وثقــت 
الشــبكة مقتــل مــا لايقــل عــن 74 شــخصاً، معظمهــم 
مــن النســاء والأطفــال برصــاص قناصــة، كانــوا 
ــن أجــل شــراء  ــى الســوق م ــون الوصــول إل يحاول

ــة”. ــواد الغذائي بعــض الم

لــم يكــن أكثــر المتفائليــن بســقوط مطــار الطبقــة 
العســكري فــي ريــف الرقــة الغربــي، يتوقــع طــرد 
مقاتلــي تنظيــم "داعــش" القــوات النظاميــة مــن 
المطــار بهــذه الســرعة، نظــراً لمــا يحتويــه مــن 
ــدات،  ــر ومع ــلحة وذخائ ــات وأس ــرات ودباب طائ
ــة  ــول حقيق ــدة ح ــزز تســاؤلات عدي ــا يع ــو م وه
ســيطرة عناصــر "داعــش" علــى مقــرات النظــام 
فــي الرقــة، كالفرقــة 17 واللــواء 93 وأخيــراً 

ــة العســكري، أو تســليمها. مطــار الطبق
ــم  ــي التنظي ــيطرة مقاتل ــن س ــد م ــوم واح ــد ي فبع
علــى المطــار، خــرج وزيــر خارجيــة الأســد، وليد 
المعلــم فــي مؤتمــر صحفــي مــن دمشــق، ليعلــن 
اســتعداده النظــام "التعــاون مــع أي جهــة إقليميــة 
أو دوليــة"، بمــا فيهــا واشــنطن ولنــدن مــن أجــل 
مكافحــة الإرهــاب فــي إطــار القــرار الصــادر 
مؤخــراً عــن مجلــس الأمــن الدولــي، وهــذا يؤشــر 
ربمــا إلــى أن النظــام ســارع بتســليم مقراتــه 
فــي الرقــة، للتقــرب مــن الأطــراف الإقليميــة 
والدوليــة، وكســر العزلــة المفروضــة عليــه منــذ 
انطــلاق الثــورة، تحــت ســتار مشــاركته بالحــرب 
ــة  ــيطرة المكاني ــهداً بالس ــاب، مستش ــى الإره عل

ــة الشــرقية. ــي المنطق ــي "داعــش" ف لمقاتل
ــى موقــف نظــام الأســد،  ــك أيضــا عل وينطبــق ذل
فــي أنــه ينبغــي إشــراكه فــي التنســيق لشــن 
إســلاميين"  ضربــات جويــة ضــد "مســلحين 
علــى الأراضــي الســورية، وذلــك بعــد إعــلان 
ــاق  ــيع نط ــدرس توس ــا ت ــدة أنه ــات المتح الولاي
عملياتهــا ضــد تنظيــم "داعــش" إلــى داخــل 

ســوريا. 

 وبحســب ناشــطين تواصلــت معهــم "صــدى 
ــة مــا جــرى خــلال  ــى حقيق الشــام" للإطــلاع عل
أن  أكــدوا  العســكري،  الطبقــة  مطــار  معركــة 
"المطــار المذكــور مــن أقــوى مراكــز النظــام 
ــة الشــرقية، وهــو المطــار الرئيســي  فــي المنطق
ــي  ــرة الت ــؤلاء الإشــاعات الكثي ــى ه ــا". ونف فيه
تــرددت عــن انســحاب قــوات النظــام مــن المطــار 

قبيــل الســيطرة عليــه، والتــي ربمــا تحتــاج إلــى 
ــدة. أشــهر ع

ويمتــد مطــار الطبقــة علــى مســاحة تقــدرّ بأربعــة 
وعشــرين هكتــاراً، ويضــم مدرجــاً رئيســياً وآخــر 
فرعيــاً بطــول ثلاثــة كيلومتــرات، يمكن مــن خلاله 
إقــلاع الطائــرات، كمــا أن هنــاك إمكانيــة فــي هــذا 
المطــار لتقديــم دعــم لوجســتي للطائــرات الكبيــرة.

كمــا يحتــوي المطــار العســكري علــى أكثــر مــن 
الحربيــة  للطائــرات  وســربين  عنصــر،   1400
ــات  ــى مروحي ــة إل ــغ )23(، إضاف ــغ )21(، ومي مي
عســكرية وعــدد مــن الدبابــات مــن طــراز )تــي 
72(، )تــي 82(، وعــدد مــن المدرعــات، بالإضافــة 
إلــى 16 مدفعــا ميدانيــا )130( ، ومدافــع مــن أنــواع 

مختلفــة، ورشاشــات ثقيلــة.

وســط إعــان النظــام "اســتعداده" للتعــاون ضــد الإرهــاب..
"داعــش" يســيطر علــى مطــار الطبقــة العســكري بالكامــل

أنس الكردي ـ صدى الشام

ســوريون يتعرضــون للموت 
للحصــول علــى "حيــاة أفضل"

دمشــق عطشــى وســعر برميــل 
المــاء يصــل إلــى ألــف ليرة ســورية

ــكل  ــل، ف ــوم بعمــق فــي اللي ــى الن ــم أعــرف معن ــذ أشــهر ل "من
ســاعة علــى الأكثــر يجــب أن أتحقــق مــن وصــول الميــاه، وإلا 
ســنقضي يومنــا ونحــن نبحــث عمــن يعطينــا القليــل مــن الميــاه 
ــلا  ــق، قائ ــن دمش ــي، م ــف صاف ــل"،  يضي ــى الأق ــرب عل للش
ــأن  ــط ب ــب فق ــن نطال ــة ونح ــذه الحال ــى ه ــهر عل ــى أش "مض
تأتــي الميــاه بمواعيــد محــددة وأن يكــون ضغطهــا قــوي، وأن 
يكــون هنــاك تنســيق بيــن مؤسســتي الكهربــاء والمــاء لتوحيــد 
ســاعات التقنيــن مايســمح لنــا أن نحصــل علــى ميــاه الشــرب".
ــن  ــن بي ــس ســاعات التقني ــان تتعاك ــب الأحي وأوضــح أن “أغل
الكهربــاء مــع المــاء، مــا يحــول دون أن نملــئ خزانــات الميــاه، 
إضافــة إلــى أن ضعــف ضــخ الميــاه جعــل مضخــات الميــاه 

ــادة .. المعت

طالبت بتحرك مجلس الأمن لرفع الحصار فوراً عن المناطق المأهولة
"الســورية لحقوق الإنســان": أكثر من 183 قتيا في الغوطة 
الشــرقية بســبب الحصــار بينهــم 134 طفــاً و22 امــرأة

صدى الشام ـ تقارير

هدفــه بحــث ســبل الوصول إلى حل سياســي لـــ "الأزمة الســورية" 
شــخصيات مقربــة مــن النظام تخلّفت عن لقاء أوســلو "التشــاوري"

دمشق - ريان محمد

ُ

ــوت”  ــة “استنشــاق الم ــت حمل انطلق
عبــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي، 
ــى لقصــف  ــرى الأول ــع الذك ــاً م تزامن
حملــت  صواريــخ  النظــام  قــوات 
رؤوســاً كيماويــة علــى عــدة قــرى في 
غوطــة دمشــق بتاريــخ 21/8/2013 
مــن  أكثــر  ضحيتهــا  راح  والتــي   ،
الأطفــال  مــن  أغلبهــم  قتيــل   1722
ــات  ــن بعاه والنســاء، وآلاف المصابي

ــة. دائم
مجموعــة  الحملــة  علــى  القائمــون 

مــن النشــطاء الســورين المســتقلين، 
ــل الأراضــي ســوريا،  ــن داخ موجودي
حــدوث  وبلــدات  الحصــار،  أماكــن 

المجــزرة،  وخارجهــا.
ــك  ــا:” هنال ــن عليه ــول أحــد القائمي يق
منهــا  الحملــة  لهــذه  غايــات  عــدة 
واحتــرام  المجــزرة،  ذكــرى  إحيــاء 
ــالة  ــا الرس ــا، أم ــهداء ثورتن أرواح ش
شــرفاء  لــكل  موجهــة  الأساســية، 
ــة،  ــم والمنظمــات العالمي وأحــرار العال
بأنـّـه وبعــد مــرور عــام كامــل علــى 

أطفــال  بحــق  المروعــة  المجــزرة 
ونســاء الغوطــة لــم تتــم لــآن محاســبة 
بشــار الأســد، أو أي شــخص ســاهم في 
ــس،  ــل العك ــوري، ب ــعب الس ــل الش قت
إذ إن الإفــلات مــن العقــاب، والفيتــو 
الروســي الصينــي فــي مجلــس الأمــن، 
دفــع نظــام الأســد لتكــرار اســتخدام 
ــازات الســامة  ــاوي والغ الســلاح الكيم
ــد  ــة ض ــي جريم ــرات، ه ــرات الم عش
جرائــم  أكبــر  تــوازي  الإنســانية 

الحــروب..

استنشــاق 
المــوت.. 
ى  كــر لذ ا
لــى  و لأ ا
ة ر للمجــز
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المرصد2

من شرفة الجيران 

عبد القادر عبداللي 

هدنــة جديــدة تلــوح بالأفــق، وتبــدو جديـّـة 
أكثــر مــن أي وقــت مضــى، يتفــاوض عليهــا 
النظــام ولجنــة المفاوضــات فــي حــيّ الوعــر 
غربــي مدينــة حمــص، الحــي المحاصــر الــذي 

ــة ألــف نســمة. ــي ثلاثمائ يقطنــه حوال
 فبعــد الضغــط العســكري الهائــل مــن قــوات 
ــر  ــف غي ــف العني ــن القص ــام م ــدة أي ــام لع النظ
المســبوق بكافــة أنــواع الأســلحة، مــن صواريــخ 
عشــرات  ومقتــل  ودبابــات،  هــاون  وقذائــف 
ــن  ــر م ــل الكثي ــد فش ــي، وبع ــي الح ــن ف المدنيي
الهــدن الســابقة فــي هــذا الحــي، حــدث اجتمــاع 
منتصــف الشــهر الحالــي بيــن الطرفيــن فــي 

محاولــة لإنهــاء الصــراع الدائــر بينهمــا.
ــذي حضــره محافــظ حمــص  فــي الاجتمــاع ال
تنــازل فيــه النظــام عــن بنــد يشــترط فيــه 
ــو  ــي، وه ــي الح ــود ف ــلاح الموج ــليم الس تس
دائمــاً،  الثــوار  يرفضــه  كان  الــذي  البنــد 
ويلغــي التوصــل إلــى أي اتفــاق، واســتبدل 

النظــام هــذا البنــد بانســحاب الطرفيــن مــن 
"الجزيــرة" الســابعة التــي تقــع غربــي الحــي 
اليوميــة،  الاشــتباكات  فيهــا  تــدور  والتــي 
وجعلهــا منطقــة منزوعــة الســلاح، ونشــر 
قــوات مراقبــة مــن الأمــم المتحــدة أو مــن 
الطرفيــن وإعــادة المدنييــن إليهــا، أمــا البنــد 
الثانــي فهــو فتــح الطرقــات المؤديــة الــى 
الحــي ممــا يعنــي إنهــاء الحصــار المفــروض 
منــذ أكثــر مــن عــام بأشــكاله كافــة، ويتضمــن 
المطلوبيــن  أوضــاع  تســوية  الثالــث  البنــد 
فيتــم  بذلــك،  منهــم  يرغــب  لمــن  للنظــام 
ــة أشــهر للمتخلفيــن عــن  ــل ثلاث إعطــاء تأجي
الخدمــة العســكرية، ويتــم تســريح المنشــقين 
المطلوبيــن  عــن  ويعُفــى  العســكريين، 
ــل الســلاح فيتوجــب  ــا مــن يحم ــن. أم المدنيي
عليهــم تســليم ســلاحهم مقابــل العفــو عنهــم.
ــدرَس  ــن النظــام تُ ــة المقترحــة م ــذه الهدن  ه
ــن وعســكريين  ــي الحــي مــن مدنيي مــن ممثل
علــى أن يتــم الــرد عليهــا بالقبــول أو الرفــض 

قبــل بدايــة شــهر أيلــول القــادم.

الكتائــب  قــادة  أحــد  وهــو  بكــر(،  )أبــو 
"بنــود  إن  يقــول:  الحــي  فــي  العســكرية 
الهدنــة تبــدو مقبولــة مــن ناحيــة أنهــا لا 
تتضمــن تســليم ســلاحنا، ولا تتضمــن دخــول 
الحــي،  إلــى  ميليشــياته  أو  النظــام  قــوات 
لالتقــاط  فرصــة  نريــد  كعســكريين  ونحــن 
الأنفــاس وإعــادة ترتيــب الأوراق وخاصــة أن 
ــي حمــص  ــد ف حــي الوعــر هــو الحــي الوحي
خــارج ســيطرة النظــام، ولكــن ليــس لدينــا 
ثقــة بالنظــام، ومــن الممكــن أن يخدعنــا". 
أنــه فــي "حــال انســحابنا مــن  ويضيــف، 
ــاط  ــام النق ــل النظ ــد يدخ ــابعة ق ــرة الس الجزي
التــي انســحبنا منهــا، وبذلــك تكــون مقاومتنــا 
وتصدينــا لقواتــه لأكثــر مــن عــام علــى هــذه 

الجبهــة، قــد ذهبــت ســدى".
أمــا )ســامي(، وهــو شــاب يعمــل فــي المجــال 
الإغاثــي فيقــول: إن "النــاس تعبــت، نريد حلاً 
ــض  ــدرك أن البع ــض، ون ــع الغام ــذا الواق له
مــن تجــار الحــروب وبعــض العســكريين مــن 
النظــام، وبعــض الثــوار فــي الحــي لا يريــدون 
حــلاً لفــك الحصــار، ودائمــا مــا يحاولــون 
ــة أي حــل، فهــم المســتفيدون مــن هــذا  عرقل

الحصــار المؤلــم". 
ــيئ  ــن س ــي، م ــع الإغاث ــف، أن "الواق ويضي
إلــى أســوأ؛ فالمســتودعات نفــدت، ولا يوجــد 
ــون  ــن مقبل ــهور، ونح ــذ ش ــال من ــب أطف حلي
علــى كارثــة غذائيــة إن بقــي الحــال علــى مــا 
ــى هــذه  ــه. ونحــن بحاجــة شــديدة إل هــو علي

ــة".  الهدن
فــي  جاريــه  لاتــزال  المشــاورات  أن  يذكــر 
الحــي الآن، بممثليــه مــن مدنيين وعســكريين 
هــذه  بنــود  علــى  للرفــض  أو  للموافقــة 
الهدنــة، لكــن أزمــة الثقــة بيــن ســكان الحــي 
والنظــام لا تدعــو للتفــاؤل، حتــى وإن حدثــت 
هــذه الهدنــة فالنظــام كثيــراً مــا خــرق الهــدن 
ــه  ــام قليل ــد ســاعات أو أي ــع عليهــا بع الموق
ــدرك الســكان أيضــاً  ــا، وي ــاق عليه ــن الاتف م
أنــه فــي حــال الرفــض ســيدفعون المزيــد مــن 

ــن. الثم

ــى  ــاً مهمــاً جــداً عل ــا تحــركاً سياســياً داخلي تشــهد تركي
الجمهوريــة  رئاســة  فــي  الحاصــل  التغييــر  صعيــد 
وترتيــب البيــت الداخلــي لحــزب العدالــة والتنميــة، وهذا 
ــة.  ــى هــذه القضي ــا تنصــب عل ــل الجهــود كله ــا يجع م
ــوا ســير حــزب الوطــن الأم  ــن قارن ــن المراقبي ــر م كثي
بزعامــة طورغــوت أوزال مــع ســير حــزب العدالــة 
والتنميــة بزعامــة رجــب طيــب أرضوغــان، وتوصلــوا 
إلــى نتيجــة مفادهــا انهيــار حتمــي لحــزب العدالــة 
ــى  ــا انته ــي كم ــه الكاريزم ــاب زعيم ــد غي ــة بع والتنمي
رئاســة  إلــى  زعيمــه  بانتقــال  الأم  الوطــن  حــزب 

الجمهوريــة. 
ــن  ــه ليتمك ــرب من ــس حــزب مق ــن رئي أوزال أيضــاً عيّ
مــن قيــادة حزبــه بشــكل خفــي، ولكنــه فــي النهايــة 
عيــن  أيضــاً  وأرضوغــان  الحــزب.  وتفتــت  فشــل، 
زعيمــاً مقربــاً منــه هــو أحمــد داوود أوغلــو، ويســتعد 
للانتقــال إلــى القصــر الجمهــوري. تعتبــر قيــادة حــزب 
العدالــة والتنميــة نفســها اســتمراراً لحــزب الوطــن 
الأم، وبالطبــع فــإن درس انهيــار حــزب الوطــن الأم 
ــة والتنميــة، وتــدرس هــذه  ــادة العدال شــاخص أمــام قي
ــك الحــزب، ولا  ــاه ذل ــذي لاق ــر ال ــب المصي ــادة تجن القي
ــب  ــا تجن ــا مــن وضــع خطــط تحــاول مــن خلاله ــد له ب
هــذا المصيــر، خاصــة أن هنــاك انتخابــات برلمانيــة 
حامــلاً  الحــزب  هــذا  ســيخوضها  ومفصليــة  قريبــة 
وعــداً انتخابيــاً قطعــه علــى نفســه فــي الانتخابــات 
الماضيــة وهــو إعــداد دســتور جديــد للبــلاد بعــد أن 
فشــل بتمريــر هــذا الدســتور بســبب وقــوف المعارضــة 
بقــوة فــي وجهــه، ولــم يتــم الاتفــاق إلا علــى عــدد قليــل 
ــب  ــده )الســابق( رجــب طي ــواد، فالحــزب وقائ ــن الم م
الــذي  الجديــد  للدســتور  ماســة  بحاجــة  أرضوغــان 

ســيمنح رئيــس الجمهوريــة صلاحيــات إضافيــة. 
هــذا الظــرف والتحــول الداخلــي يجعــل الحكومــة التركية 
فــي وضــع حــرج، ولابــد أن يبعدهــا عــن ممارســة دور 

فاعــل فــي الســاحة الســورية.
علــى  العراقيــة  الأحــداث  دخلــت  أخــرى  مــن جهــة 
ــق  ــد تدف ــي بســخونة شــديدة، وخاصــة بع ــط الترك الخ
ــى الأراضــي  ــن إل ــن العراقيي ــرة مــن اللاجئي أعــداد كبي
ــن  ــن والعراقيي ــأ المصريي ــا ملج ــت تركي ــة، وبات التركي
التجــارة  طريــق  داعــش  وقطــع  الســوريين،  بعــد 
التركــي عبــر العــراق، وتحــوّل هــذا الخــط إلــى إيــران، 
واختطــاف هــذا التنظيــم تســعة وأربعيــن مواطنــاً تركيــاً 
هــم دبلوماســيون وأســرهم ممــا يكبّــل أيــدي تركيــا فــي 
أي عمــل تقــوم بــه فــي ســوريا أو العــراق. فــإذا ســهلت 
الإمــدادات للجيــش الحــر ســيغضبُ الخليفــةُ، ويمكــن أن 

ــن. ــل هــؤلاء الرهائ يقت
ــا  ــة مخاوفه ــة والتنمي ــة حــزب العدال ــفِ حكوم ــم تخُْ  ل
هــذه ممــا جعــل وزيــر الدفــاع التركــي مــع بــدء العمليات 
العســكرية الأمريكيــة ضــد داعــش يعلــن عــن نــأي 
بــلاده" بنفســها عــن العمليــة، وعــدم وجــود أي علاقــة 
ــوم  ــي يق ــات، وأن الطــرف الأمريك ــك الهجم ــا بتل لتركي
ــال  ــي، وق ــرف الترك ــن الط ــزل ع ــات بمع ــك الهجم بتل
بلغــة واضحــة تمامــاً: "لا يمكــن لنــا أن نشــارك بهــذه 
الهجمــات لأن لدينــا تســعة وأربعيــن رهينــة تركيــة لــدى 
هــذا التنظيــم، ولا نســتطيع تعريــض مواطنينــا الرهائــن 

للخطــر." 
ــة بيــن ســوريا والعــراق كيــف كانــت تمــارس  الحدودي
ضغوطهــا بإغــلاق تلــك المعابــر، ولا تفتحهــا إلا عندمــا 
تتقهقــر داعــش عــن المعابــر. وكثيــراً مــا كانــت هنــاك 
الجيــش  بــأن  تقــول  وتحليــلات  صحفيــة  تســريبات 
التركــي ســاهم بقهقــرة قــوات الخليفــة عــن البوابــات. 
مــن ناحيــة أخــرى وجهــت تركيــا ذات يــوم تهديــداً 
واضحــاً لداعــش بأنهــا ســتفعل مــا يتوجــب عليهــا مــن 
أجــل حمايــة الأرض التركيــة الوحيــدة خــارج حــدود 
الجمهوريــة التركيــة، وهــي الأرض التــي تضــم رفــات 
ــن داخــل الأراضــي  ســليمان شــاه أحــد أجــداد العثمانيي
الســورية. ولكنهــا اليــوم لــم تعــد تأتــي علــى ذكــر هــذا 
ــارة  ــط التج ــت خ ــد قطع ــش ق ــت داع ــوع. وكان الموض
البــري مــع العــراق والخليــج، ولعــل الرهائــن الأتــراك 
وخــط التجــارة الــذي قطعتــه داعــش هــو مــا يمنــع 
تركيــا حاليــاً مــن التحــرك فــي أي عمــل داعــم للجيــش 
الحــر، إذ باتــت الشــركات التركيــة تدفــع الرشــى لجنــود 
الخليفــة مــن أجــل تمريــر شــاحناتها عبــر المناطــق 

ــوب.  ــاه الجن ــا باتج ــي تســيطر عليه الت
تركيــا، وتــدور  لقــد أمســكت داعــش بخنــاق  نعــم، 
شــائعات كثيــرة حــول مــا يتــم التفــاوض عليــه فــي 
هــذا الموضــوع، ولكــن جديــة العمــل الصحفــي تقتضــي 
عــدم تناولهــا. فــإذا دعمــت القــوات الأمريكيــة بقصــف 
مواقــع داعــش، أو دعمــت الكتائــب التــي تقاتــل داعــش، 
ــى  ــا تبق ــن، ويقطعــون م ــة الرهائ ــود الخليف ســيعدم جن
مــن طريــق تجــاري بــري للشــركات التركيــة عبــر 
البــر، وهــذا مــا ســيحرج الحكومــة حرجــاً كبيــراً أمــام 
مواطنيهــا، خاصــة وأن الوضــع السياســي الداخلــي 
للعدالــة والتنميــة لــه أولويــة الآن، فهــل ســنرى تركيــا 
غائبــة عــن الســاحة الســورية ولــو إلــى حيــن؟ كلُّ 

ــك.  ــى ذل ــدلُّ عل المؤشــرات ت

بعــد مــرور أكثــر مــن ثلاثــة أشــهر علــى عمليــة 
تســليم أســرى مواليــن للنظــام مــن "العلويين"، 
كانــوا فــي أيــدي كتائــب المعارضــة في الســاحل، 
ــاً،  أصــدر بعــض قــادة الكتائــب والناشــطين بيان
أدانــوا فيــه عمليــة التســليم هــذه ووصفوهــا 
الإســلامية"  "الجبهــة  محمّليــن  بالمجحفــة، 
إياهــا  مســؤولية تســليم الأســرى ومحذريــن 
مــن إقدامهــا علــى عمليــة تســليم جديــدة لبقيــة 

ــن. المحتجزي
كمــا دعــا هــؤلاء الجبهــة الإســلامية لوضــع 
جــدول زمنــي مــع النظــام حــول عمليــة التبــادل، 
لا التســليم القادمــة، التــي أكــدوا أنهــا يجــب أن 
ــن  ــة نشــطاء الســاحل، مهددي تكــون تحــت رقاب
بإغــلاق الطــرق الفاصلــة بينهــم وبيــن النظــام، 
ومنــع أي عمليــة تســليم لا تتــم ضمن شــروطهم.
وقــال الموقعــون علــى البيــان، وعددهــم 33 
شــخصاً: إن "هدفهــم هــو تســليط الضــوء علــى 
ــوا فــي ســجون النظــام،  المعتقليــن الذيــن مازال
ومبادلتهــم بالأســرى العلوييــن الموجوديــن فــي 

ــل".   الســاحل، لا تســليمهم دون مقاب
وقــال الناشــط الإعلامــي مجــدي أبــو ريــان، 

ــان لــــ "صــدى  ــى البي وهــو أحــد الموقعيــن عل
الشــام": إن "ســبب إصــدار البيــان هــو لمعرفــة 
ــرج  ــي أف ــرى، الت ــليم الأس ــة تس ــل عملي تفاصي
مقابــل"،  دون  أســيرة   40 عــن  بمقتضاهــا 
ــليم  ــة تس ــة عملي ــع أي ــاء لمن ــان ج ــذا البي أن ه
عــن  الإفــراج  خلالهــا  مــن  يتــم  لا  جديــدة، 
ــات الآلاف  ــم مئ ــح عدده ــن أصب ــا والذي معتقلين
داخــل ســجون النظــام، ويجــب علــى الجبهــة 
الإســلامية أن تتجــاوب معنــا، فهنــاك عــدد كبيــر 

ــان. ــى البي ــت عل ــب وقع ــن الكتائ م
ــان  ــر البي ــبب تأخّ ــان، أن "س ــو ري ــاف أب وأض
ــم  ــق باس ــا الناط ــي كان يقدمه ــود الت ــو الوع ه
ــق  ــوف يطل ــام س ــن أن النظ ــليم ع ــة التس عملي
الأســرى،  مقابــل  المعتقليــن،  بعــض  ســراح 
وعندمــا تأكدنــا مــن أن النظــام لــن يطلــق ســراح 
ــان،  ــذا البي ــر ه ــا بنش ــا، قمن ــن معتفلين ــد م أح
ــدة  ــليم جدي ــة تس ــة عملي ــدوث أي ــال ح ــي ح وف
بيــان  ســيصدر  لمطالبنــا،  الاســتجابة  وعــدم 
ــة فــي الســاحل كافــة  يوقــع مــن الكتائــب العامل
ــات  ــن عملي ــؤولين ع ــه  المس ــن خلال ــرّم م تج
ــات  ــا لغاي ــوا معتقلين ــم نس ــذه لكونه ــليم ه التس

شــخصية".
يذكــر أن الجبهــة الإســلامية، وبتاريــخ 7 – 5 – 
ــن أســيراً للنظــام،  2014، قامــت بتســليم أربعي
معظمهــم مــن الأطفــال والنســاء تــم أســرهم 
فــي إحــدى معــارك الســاحل، وقــد تمــت عمليــة 
التابعــة  كفريــة،  قريــة  فــي  الأســرى  تســليم 
لجبــل الأكــراد فــي ريــف اللاذقيــة، حيــث تعتبــر 

هــذه القريــة نقطــة حدوديــة تفصــل بيــن كتائــب 
ــام. ــوات النظ المعارضــة وق

ــلامية: إن  ــة الإس  وقــال المتحــث باســم الجبه
ــي  ــل إخــراج مقاتل ــة التســليم تمــت مقاب "عملي
مــع  حمــص  مــن  المحاصريــن  المعارضــة 
ــن  ــن الذي ــى عــدد آخــر مــن المعتقلي ــاء عل الإبق

مازالــوا بحــوزة الجبهــة الإســلامية".

تراجــع الــدور التركي
ــاً ــوريا مرحلي ــي س ف

الثلاثاء 26 آب )أغسطس( 2014 الموافق 30 شوال 1435هـ

وكانــت الفتــرة الممتــدة لنحــو شــهر تقريبــا، 
"كفيلــة" بســيطرة مقاتلــي "داعــش" علــى 
الفرقــة 17، التــي تبعــد 7 كيلــو متــرات عــن 
ــن  ــرب عي ــواء 93 ق ــى الل ــة، وعل ــز المدين مرك
ــراً المطــار  ــي، وأخي ــة الغرب ــف الرق عيســى بري
ــب  ــي، والقري ــة الغرب ــف الرق ــي ري العســكري ف
ــدو  ــك، يب ــوء ذل ــي ض ــرين. وف ــرة تش ــن بحي م
ــع "داعــش" مــن  ــم يكــن جــادا بمن أن النظــام ل
تحقيــق "انتصــارات عســكرية"، ذلــك أن قواتــه 
اســتطاعت خــلال عــام كامــل تقريبــاً التصــدي 
وكتائــب  الحــر  الجيــش  لمحــاولات  بشراســة 
ــة 17،  ــام الفرق معارضــة مســلحة أخــرى، اقتح
فــي حيــن أن ســيطرة "داعــش" علــى محافظــة 
ــى المناطــق  ــل ســيطرته عل ــا، قبي ــة بكامله الرق
المذكــورة، لــم تمتــد ســوى لنحــو ســبعة أشــهر، 

ــام. ــوات النظ ــن ق ــر م ــة تذك دون مقاوم
مــع عضــو  الشــام"  لـــ "صــدى  لقــاء  وفــي 
الائتــلاف الوطنــي المعــارض، عقــاب يحيــى، 
مطــار  علــى  "داعــش"  "ســيطرة  أن  رأى 
الطبقــة لــه تأثيــر سياســي كبيــر، لأنــه بــات علــى 
المعارضــة أن تقاتــل علــى جبهتيــن شرســتين"، 
مجموعــة  مــن  يعانــي  "الائتــلاف  أن  مبيّنــاً 
الحــر  الجيــش  واقــع  منهــا  أوضــاع صعبــة، 

الأركان. وهيئــة 
ولكــن يحيــى، أوضــح أن "مــا حصــل لــن يكــون 
نهايــة الائتــلاف، بــل يمكــن أن يكــون ذلــك فرصة 
لجهــات متعــددة، إقليميــة ودوليــة، بتقديــم الدعــم 
للجيــش الحــر، باعتبــاره الجهــة التــي يجــب أن 

تواجــه طغيــان داعــش".
وأشــار عضــو الائتــلاف إلــى أنّ "داعش يتوسّــع 
بوجــود منــاخ يســاعده، إن كان مــن جهــة ضعــف 
قــواه، وعــدم وجــود  الحــر وتشــتت  الجيــش 
ــدة، أو  ــات موح ــة عملي ــتركة أو غرف ــادة مش قي
مــن جهــة النظــام الــذي تواطــأ مــع هــذا التنظيــم 
كثيــرا، ثــم بــدا عاجــزاً عــن مواجهتــه حيــن 
ــت نفســه، مــن  ــي الوق ــه"، محــذراً ف ــرب من اقت
ــيطرة  ــة لس ــرى معرّض ــق أخ ــب ومناط أنّ "حل
داعــش، وهنــاك مــن يتحــدث عــن مخاطــر تحيــط 
بحمــص، فيمــا يســيطر التنظيــم علــى مواقــع 

ــاة". ــف الشــرقي لحم ــي الري ــة ف هام

النصرة تتقدم في حماة

ــه  ــث في ــت تبح ــي وق ــورات ف ــذه التط ــي ه وتأت
قــرار  بعــد  نفســها،  عــن  النصــرة"  "جبهــة 
ــات عليهــا  ــر بفــرض عقوب ــس الأمــن الأخي مجل
تكتيتهــا  فــي  واضحــا  بــدا  مــا  وهــو  أيضــاً، 
ــب  ــف حل ــن ري ــا م ــحب قواته ــر س ــر، عب الأخي

الشــمالي، والاتجــاه إلــى إدلــب وحمــاة.
وبحســب مركــز حمــاة الإعلامــي، فــإن "مقاتلــي 
ــي  ــرقي ف ــي الش ــى الح ــيطروا عل ــة س المعارض
مدينــة محــردة المواليــة للنظــام بريــف حمــاة 
الغربــي، بعــد اشــتباكات عنيفــة مــع قــوات النظام 
ــاع  ــش الدف ــمى جي ــا يس ــشبيحة م ــة بـ المدعوم
عمليــات  غرفــة  أنّ  إلــى  مشــيراً  الوطنــي"، 
ــا  ــردة وم ــة مح ــت مدين ــم" أعلن ــا ظلمناه "وم
حولهــا منطقــة عســكرية، فــي ظــل حركــة نــزوح 

ــي. ــرة للأهال كبي
وليــس بعيــداً عــن معــارك ريــف حمــاة، أكّــد 
قائــد تجمــع "ألويــة وكتائــب العــزة"، الرائــد 
جميــل الصالــح، لـــ "صــدى الشــام"، أنّ قــوات 
المعارضــة تواصــل عملهــا باتجــاه مطــار حمــاة 
العســكري، كاشــفاً عــن وجــود خطــط قادمــة 

ــا". ــي وقته ــا ف ــلان عنه ــيتم الإع س
مــن  سلســة  إثــر  المعــارك  هــذه  وتأتــي 
"الانتصــارات" التــي حققتهــا المعارضــة خــلال 
الأســابيع الماضيــة، بعــد إطــلاق ســبعة فصائــل، 
ــعار  ــت ش ــة تح ــرة" معرك ــة النص ــا "جبه بينه
"بــدر الشــام الكبــرى"، تمكنــت خلالهــا مــن 
ــى  ــرب مبن ــاب، وض ــع خط ــى موق ــيطرة عل الس
قيــادة مطــار دمشــق الدولــي، وشــل قســم كبيــر 
منــه، إضافــة إلــى الســيطرة علــى عــدد مــن 

الأخــرى. الإســتراتيجية  المواقــع 

مبادرة لمبادلة معتقلين بأسرى موالين للنظام في الساحل
ريف اللاذقية ـ هاشم حاج بكري  

وسط إعان النظام   تتمة ص1

وائل عبد الحميد

مفاوضات في آخر معاقل الثورة بحمص

ــبكة  ــس الش ــي، رئي ــد الغن ــل عب ــول فض ويق
الســورية لحقــوق الإنســان: "إضافــة إلــى 
ــر،  ــار الجائ ــر الحص ــلبيات ومخاط ــع س جمي
فــإن الحصــار قــد ســاهم فــي إفــراغ الســيولة 
الغوطــة  مــن  كامــل  شــبه  بشــكل  النقديــة 
ــى انتشــار  ــؤدي إل ــذا ســوف ي الشــرقية، وه
عمليــات النهــب لتأميــن لقمــة العيــش. إن 
يوميــاً  مســتمرة  حــرب  جريمــة  الحصــار 
وهــذا  يــوم  بعــد  يومــاً  أبعادهــا  وتتفاقــم 

مايريــده النظــام الســوري تمامــاً"
هــذا  لفــك  الدمويــة  المحــاولات  عــن  أمــا 
أنــه  التقريــر،  فــي  جــاء  فقــد  الحصــار، 
والميليشــيات  النظــام  قــوات  "اســتهدفت 
الأجنبيــة المتحالفــة معــه عــدة مــرات كل مــن 
يحــاول الخــروج مــن الغوطــة لأي ســبب كان، 
لتلقــي العــلاج أو نقــل المصابيــن أو الحصــول 
علــى المــواد الغذائيــة، وأبــرز تلــك الحــوادث 
لحقــوق  الســورية  الشــبكة  وثقتهــا  التــي 

الإنســان ضمــن أرشــيفها:
مخيــم  فــي  الرئيســة  الســاحة   قصــف   -
الوافديــن أثنــاء تجمــع المواطنيــن لشــراء 
ــد  ــرر، وق ــاك، دون أي مب ــن هن ــم م حاجياته
أظهــرت التحريــات عــدم وجــود أي هــدف أو 
منشــأة عســكرية فــي تلــك الفتــرة قبــل أو 
أثنــاء الهجــوم، وقــد تمكــن فريــق الشــبكة 
الســورية لحقــوق الإنســان مــن توثيــق مقتــل 
وامرأتيــن،  طفليــن  بينهــم  أشــخاص،   10
بالإضافــة إلــى أكثــر مــن 50 جريــح، قــام 
الأهالــي بنقلهــم إلــى داخــل مدينــة دومــا. 

- حادثــة بركــة العتيبــة، التــي وقعــت يــوم 
خــرج  إذ   شــباط/2014،   /26 الأربعــاء 
ــن  ــخصاً بيــن مقاتلي ــن 250 ش ــل ع مــا لايق
أثنــاء  وفــي  العتيبــة،  بلــدة  مــن  ومدنييــن 
لهــم  نصبتــه  كميــن  فــي  وقعــوا  مســيرهم 
والميليشــيات  الســوري  النظــام  قــوات 
المقاتلــة معهــا فــي تلــك المنطقــة، فقامــوا 

بتفجيــر عــدد كبيــر مــن الألغــام كانــت مزوعــة 
علــى الطريــق، تمكنــا مــن تســجيل مقتــل 148 

شــخصاً أغلبهــم مــن المقاتليــن.
ــوم  ــي وقعــت ي ــر – ميدعــا الت ــة ضمي - حادث
حاولــت  عندمــا  آذار/2014،   /21 الجمعــة 
ــخاص  ــن 8 أش ــة م ــلحة مكون ــة مس مجموع
إدخــال بعــض المــواد الطبيــة إلــى الغوطــة 
الشــرقية، فوقعــوا فــي كميــن لقــوات النظــام 
ــا،  ــة ميدع ــر ومنطق ــة الضمي ــن منطق ــا بي م

ــا. ــوا جميع وقتل
- حادثــة ضميــر – الرحيبــة، حيــث حــاول 
بعــض المقاتليــن الخــروج مــن الغوطــة باتجاه 
القلمــون، لجلــب بعــض المــواد، فانفجــر بهــم 
ــوري  ــام الس ــوات النظ ــه ق ــام نصبت ــل ألغ حق
فــي تلــك المنطقــة الواقعــة بيــن بلدتــي ضميــر 
ــك  ــم، وذل ــخصاً منه ــل 19 ش ــة، فقت والرحيب

يــوم الجمعــة فــي الـــ 28/ آذار/2014. 
وخلصــت الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان 
ــتنتاجات  ــن الاس ــة م ــى جمل ــا إل ــي تقريره ف
النظــام  "أن  خلالهــا،  أكــدت  والتوصيــات، 
الســوري يحاصــر مدنــاً ومناطــق بكاملهــا، 
وأغلــب ضحايــا الحصــار هــم مــن المدنييــن، 
ــاب الجماعــي،  ــن أشــكال العق ــذا شــكل م وه
فــي  الوضــوح  شــديد  الدولــي  والقانــون 
مســألة الحصــار باعتبــاره جريمــة حــرب، 
بحــق  مســتمرة  الجريمــة  هــذه  ومازالــت 
ــدور  ــن ص ــم م ــى الرغ ــرقية عل ــة الش الغوط
/22 بتاريــخ   2139 الأمــن  مجلــس  قــرار 
"برفــع  فيــه  طالــب  والــذي  شــباط/2014 
الحصــار فــوراً عــن المناطــق المأهولــة"، 
ــي حــال  ــة ف وتوعــد باتخــاذ إجــراءات إضافي
عــدم الاســتجابة، وتطالــب الشــبكة الســورية 
لحقــوق الإنســان بهــذه الإجــراءات الإضافيــة 

حيــث لــم تســتجب الحكومــة الســورية.
كمــا أن قــرار مجلــس الأمــن 2165 الصــادر 
أخيــراً  المجــال  أتــاح  بـ14/تمــوز/2014 

لإدخــال المســاعدات دون قيــد أو شــرط، ولكن 
المناطــق  علــى  تقتصــر  المســاعدات  هــذه 

الحدوديــة فقــط".
وطالبــت الشــبكة بإيجــاد آليــات بالســرعة 
ــى مناطــق  القصــوى لإيصــال المســاعدات إل
وداريــا،  الشــرقية،  الغوطــة  مثــل  الداخــل 
ومناطــق فــي محافظــة حمــص، لأنهــا الأماكن 
للحصــار  خضعــت  كونهــا  تضــرراً  الأكثــر 

الأطــول والأشــد.
وقالــت الشــبكة: إنــه "يجــب علــى الأمــم 
المتحــدة الكشــف أيــن وصلــت التحقيقــات 
ــي كشــف عنهــا  ــة الفســاد الت ــة بقضي المتعقل
أســتراليا  ممثــل  كوينــلان،  جــاري  الســيد 
ــن،  ــس الأم ــدة ومجل ــم المتح ــي الأم ــم ف الدائ
حــول أن %90 مــن المســاعدت تذهــب إلــى 
غيــر مســتحقيها وإلــى المناطــق المواليــة 
ــي وضــع  ــام الســوري، وهــي مناطــق ف للنظ
جيــد، فــي حيــن أن مناطــق مثــل الغوطــة 
أيــة مســاعدات،  الشــرقية لا تــكاد تصلهــا 
لابــد علــى دول أصدقــاء ســوريا مــن متابعــة 
ــرع  ــي يقومــون بالتب ــن تذهــب الأمــوال الت أي
الســوري  النظــام  يســتخدمها  لا  وأن  بهــا، 
ــيات  ــعبية للميليش ــة الش ــل الحاضن ــي تموي ف
فيمــا  جانبــه،  إلــى  تقاتــل  التــي  الســورية 

يفتــرض أنهــا مســاعدات للمنكوبيــن".
كمــا اعتبرت الشــبكة أنه "لابــد من أن تتحرك 
الجامعــة العربيــة علــى أقــل تقديــر فيمــا يتعلق 
بالجانــب الإغاثــي وتقــوم بتخصيــص صندوق 
لدعــم التعليــم وتوفيــر مســتلزماته، إلــى جانب 
ــاداً،  ــلاً ح ــي خل ــي تعان ــة الت ــة الصحي الرعاي
ــدول المانحــة أن توســع مــن  ــى ال ويجــب عل
مســاعداتها للشــعب الســوري، لأن ذلــك هــو 
التداعيــات  للتخفيــف مــن  الوحيــد  الســبيل 
انتظــار  فــي  ذلــك  كل  للحصــار،  الكارثيــة 
ــن  ــر م ــدر أكب ــن أن يتصــرف بق ــس الأم مجل

ــة الســورية". ــاه الكارث المســؤولية تج
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شــخص  توقيــف  تــم  الحواجــز  أحــد  علــى 
ــق،  ــب دمش ــي قل ــم( ف ــد إبراهي ــى )محم يدع
والــذي ســاقه إلــى مــكان الحجــز، المجنــد 
الــذي يقــوم بتفتيــش الهويــات الشــخصية، قال 
لــه الشــخص، وهــو يمشــي: "أنــا موظــف 
إبراهيــم  محمــد  مليــون  وهنــاك  بالدولــة، 
ــن". ــون للأم ــم مطلوب ــمي، وه ــون اس يحمل
ــل  ــل، ب ــه الرج ــا قال ــد كلّ م ــمع المجن ــم يس ل
ــز  ــل مرك ــى داخ ــه إل ــن قميص ــحبه م ــدأ بس ب

الحجــز، وأشــار للبــاص أن يتابــع ســيره!
هكــذا ببســاطة يوقـَـف الســوريون "بتهَُــم" 
مطلوبيــن  أســماء  مــع  أســمائهم  تشــابهُ 
أو  الوطنــي  الدفــاع  أو  الأمنيــة  للأجهــزة 
الجيــش، أو أيــة جهــة أخــرى لديهــا الإذن 

المطلوبيــن. لاعتقــال  حاجــز  بوضــع 
التــي تحصــل، ويتداولهــا  القصــص  مئــات 
المواطنــون تتعلــق بقضيــة كهــذه، وأغلــب 
ــل  ــن ب ــا ليســوا مــن المعارضي ــن فيه المعتقلي
مــن المؤيدّيــن، وأغلبهــم لهــم أقــارب، إمــا 
مطلوبــون أو مــن عناصــر الجيــش الحــر، أو 
لصــوص يــراد تجنيدهــم لمصلحــة مؤسســات 

ــكرية. ــة وعس أمني
هنــاك  أن  الســوريين،  ذعــر  يثيــر  والــذي 
أحــد  بســبب  مطلوبــة  بأكملهــا  عائــلات 
ريــف  أغلــب  فــي  يتــم  وهــذا  الأشــخاص، 
العاصمــة، حيــث يتــم توقيــف أشــخاص لأنهــم 
يحملــون الكنيــة واللقــب نفســه، وعائــلات 
إلــى جامعاتهــم  الذاهبــون  أبناؤهــا  يختفــي 

يحملونهــا. التــي  الكنيــة  بســبب 

إلــى  الأحيــان  أغلــب  فــي  أدىّ  الأمــر  هــذا 
عــزوف الأهالــي عــن إرســال أبنائهــم إلــى 
بناتهــم،  ومنــع  الجامعــات،  أو  المــدارس 
الاعتقــال،  مــن  يسُــتثنين  لا  أيضــاً  وهــن 
ــول، ولا  ــد يط ــف ق ــة، لأن التوقي ــى الوظيف إل
تعــرف مَــن الجهــة التــي اســتلمت الموقــوف؟ 
يتــم  عندمــا  الأســوأ  المصيــر  يكــون  وقــد 
تســليم الهويــة الشــخصية للعائلــة. ويقــول 
ــلان  ــة ف ــوا، واســتلموا جث ــار": اذهب "المخت
مــن الشــرطة العســكرية أو مــن أيــة جهــة 

أخــرى!
هــل ذنــب الســوريين أنــه يحملــون أســماء 
ــار  ــقَ ص ــاً أحم ــابهة، أم أن نظام ــى متش وكن
يعتقــل لمجــرد الشُّــبهة، حتــى مؤيديــه، ويــرى 
ــه،  ــن طاعت ــت ع ــا، خرج ــق بعينه ــي مناط ف
أنهــا يجــب أن تعاقــب، وأن هنــاك شــخصاً 
تمــرّد، حتــى علــى عائلتــه، أن تحمــل معــه 

وزر خطئــه المفتــرض؟.
مثــل  العاصمــة  جــوار  فــي  صغيــرة  مــدن 
الغوطــة  وقــرى  المعضميــة(   - )داريــا 
الشــرقية بالكامــل، تحمــل "إثــم الخــروج عــن 
ــل أبناؤهــا فقــط لأنهــم  ســلطة الدولــة" ويعُتقَ
مــن تلــك المناطــق، فــلا يــكاد عنصــر الحاجــز 
يلمــح اســم أحدهــم، إلا ويطلــب مــن حامــل 
ــى  ــاد إل ــيارة، ويقُت ــن الس ــزول م ــة الن البطاق
مــكان الحجــز، ومــن ثــم يتــم، إمــا )تفييشــه(، 
عــن وضعــه  والاســتعلام  اســمه  طلــب  أي 
أحــد  إلــى  وتحويلــه  اعتقالــه  أو  الأمنــي، 

الفــروع الامنيــة.
أغلــب المفقوديــن هــم مــن دخلــوا إلــى فــروع 
ــل،  ــم يخرجــوا منهــا، وبعضهــم قتُ الأمــن، ول

ورُميــت جثتــه فــي شــارع أو مقلــب قمامــة.
يقــول )أبــو إدريــس(: فــي بدايــة الأحــداث 
خــرج ابنــي كمــا كل الســوريين فــي التظاهرات 
التــي عمــت البــلاد ضــد النظــام، وبعــد أن بــدأ 
الســلاح يحكــم عــاد ابنــي إلــى بيتــه ودراســته، 
لكنــه اعُتقُــل فيمــا بعــد، بســبب تقريــر مــن أحد 
ــد ســنة ونصــف  ــه بع ــرج عن ــن، وأف المخبري
ــدأت  ــت أشــد إذ ب ــا كان ــن معاناتن الســنة، ولك
الحواجــز بتوقيــف واعتقــال البنــات والنســاء 
وكل مــن يحمــل اســم العائلــة، ولكــن مــا يثيــر 
ــاورة  ــة مج ــي قري ــة ف ــاء عائل الرعــب أن أبن
يتــم اعتقالهــم لأنهــم يحملــون الكنيــة نفســها، 
فنحــن فــي الريــف تتشــابه أســماؤنا وأســماء 

ــا. عائلاتن
عائــلات كثيــرة غــادرت البــلاد بســبب الخــوف 
التهمــة  بعــد أن صــارت  الأمــر،  مــن هــذا 
جاهــزة ســلفا؛ً "أنــت مــن عائلــة كــذا، إذاً أنــت 

ــوب! ــي ومطل إرهاب

"نحــن دم واحــد". هــي الجملــة – الشــعار، 
التــي يتــم تداولهــا الآن  بكثــرة فــي منطقــة 
ــدات  ــب، ووح ــة حل ــمالي بمدين ــف الش الري
الـــ )YPG( المتحالفــة مــع جبهــة الأكــراد، 
قــوات  مــع  واحــد  خنــدق  فــي  تتخنــدق 

ــكيلاتها. ــكل تش ــة ب المعارض
وتســود حالــة مــن الرضــا الأوســاط الشــعبية 
المحليــة علــى التحالــف الأخيــر، تزامنــاً مــع 
المواجهــات الأخيــرة بيــن قــوات المعارضة، 
و"داعــش"، التــذ أوجــب هجومهــا الأخيــر، 
حتــى  أعــداء  كانــوا  مــن  بيــن  التحالــف 

الأمــس القريــب.
القيــادي  وصــف  ذلــك،  علــى  وتعليقــاً 
العســكري فــي فصيــل "ثــوار الشــمال" 
عبــد الجبــار، )أبــو ثابــت( التحالــف الأخيــر 
الــكل  أن  إلــى  وأشــار   ، "الجيــد"  بالـــ 
ــذا  ــار ه ــي ثم ــرب( ســوف يجن ــرد والع )الك
ــد  ــى ح ــاز"، عل ــوري بامتي ــف الس "التحال

وصفــه.
ورداً علــى ســؤال لـــ "صــدى الشــام" حــول 
ــش  ــع الجي ــراد م ــة الأك ــتراك جبه ــدم اش ع
الحــر، علمــاً أنهــا أحــد مكوناتــه قــال )أبــو 
للجيــش  الفاشــلة  "السياســات  ثابــت(: 
الحــر، وتخــوف الأكــراد مــن الأجنــدات التــي 
تفرضهــا بعــض الــدول الصديقــة للثــورة 
الســورية، وغيرهــا، دفعــت بجبهــة الأكــراد 

ــك. ــى ذل إل
وشــدد )أبــو ثابــت( علــى المصيــر المشــترك 
مشــيراً  بالعــرب،  الأكــراد  يجمــع  الــذي 
ــي  ــك ف ــع، وذل ــى الخطــر المحــدق بالجمي إل
إشــارة منــه  إلــى تنظيــم الدولــة الإســلامية 

"داعــش".
ــردي  ــي الك ــط الاعلام ــال الناش ــك ق ــى ذل إل
جــوان كوبانــي: "إن التحالــف الأخيــر ليــس 
التــي  للتغيــرات  عرضــة  وكان  بالجديــد، 
طــرأت، والتــي قــد تطــرأ علــى الســاحة 

العســكرية".
وعبــر عــن أملــه فــي أن "يســتمر هــذا 
التحالــف، وذلــك لصــد "داعــش"، ومنعهــا 

ــي". ــف الحلب ــي الري ــدم، ف ــن التق ع
وفرضــت جبهــة الأكــراد، بالتنســيق مــع 
"كتائــب شــمس الشــمال"، ولــواء ثــوار 
ــدة"،  ــدة "الجع ــى بل ــيطرتها عل ــة، س الرق

القريبــة مــن جســر "قــره قــوزاق" جنــوب 
كوبانــي، وذلــك بعــد اشــتباكات وصفــت بالـــ 
ــة  ــدة ثلاث ــتمرت لم ــي اس ــة"، والت "العنيف
ــتباكات  ــي الاش ــش"، لتنته ــع "داع ــام م أي
ذات  القريــة  علــى  الســيطرة  باســتعادة 

الموقــع الاســتراتيجي.
وأكــد قائــد لــواء ثــوار الرقــة، أبــو عيســى 
"تحريــر" القريــة، وأشــار إلــى أن "التنظيم 
ــراوة  ــة ض ــا، نتيج ــحاب منه ــر للانس اضط
للســلاح  الكثيــف  والاســتخدام  المعــارك، 

ــل". الثقي
وأشــار فــي حديثــه لـــ "صــدى الشــام"، 
جســر  علــى  المطلــة  القريــة  تحريــر  أن 
ــة  ــر منطق ــة لتحري ــو بداي ــوزاق( ه ــره ق )ق

)صريــن( مــن أيــدي التنظيــم.
ــراد  ــة الأك ــت جبه ــك، أعلن ــون ذل ــي غض ف
عــن بــدء معركــة فــي محيــط مدينــة مــارع 
أســمتها "الوفــاء لشــهداء ســد الشــهباء"، 
ــيق  ــراد، وبالتنس ــة الأك ــو جبه ــدأ مقاتل إذ ب
مــع "حركــة حــزم"، معركــة لتطهيــر محيــط 
الســد مــن عناصــر "داعــش"، بعــد ســيطرة 
الأخيــر علــى المنطقــة، التــي يشــكل الأكــراد 

النســبة الأكبــر مــن أهاليهــا.
وقالــت الجبهــة فــي بيــان لهــا: إن "داعــش 
انســحبت مــن قريــة الحصيــة إثــر المعــارك 

التــي خاضتهــا جبهــة الأكــراد فيهــا.
باســم  ســميت  المعركــة  أن  إلــى  ويشــار 
ــاً  ــهباء" انتقام ــد الش ــهداء س ــاء لش "الوف
ــراد،  ــة عناصــر مــن جبهــة الأك ــل ثلاث لمقت
فــي العــام الفائــت أثنــاء اشــتباكات بيــن 
ــن  ــن بي ــذاك، وم ــش" حين ــة و"داع الجبه
ــاف. ــدالله عس ــد عب ــهداء"، كان القائ "الش
مــن جهــة أخــرى أرســلت "جبهــة الأكــراد" 
)أم  لقريــة  بالكبيــرة  وصفــت  تعزيــزات 
وذلــك  الكرديــة،  الغالبيــة  ذات  حــوش(، 
عقــب وصــول تهديــدات مــن "داعــش" 
باقتحــام القريــة، الواقعــة علــى الطريــق 
الواصــل بيــن الريــف الشــمالي، ومدينــة 

حلــب.
وجديــر بالذكــر، أن جبهــة الأكــراد غيــر 
ــم  ــة، وتض ــر الكردي ــى العناص ــرة عل مقتص
ــن العناصــر  ــرة م ــا نســبة كبي ــن صفوفه بي

ذات الأصــول العربيــة.

السوريون يعتقلون أو يموتون بسبب تشابه الأسماء
دمشق - ناصر علي 

ــن  ــف بي ــمالي.. تحال ــب الش ــف حل ري
"جبهــة الأكــراد" وقــوات المعارضــة

حلب - مصطفى محمد
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كــم هــي كاشــفة ثورتنــا الســورية! وكــم كان بحاجتهــا 
ــن  ــه ع ــاء كادت تحرف ــح أخط ــة ليصح ــخ المنطق تاري
تســجيل الحقائــق! باعــت الأنظمــة فلســطين قطعــة 
قطعــة وتاجــرت بأحــلام شــعب جعلتــه ملحقــاً بهوامــش 
منظمــات دوليــة تعطــف عليــه ببضعــة أكيــاس طحيــن، 
لــذر الرمــاد فــي العيــون، رحــل  وبضــع مــدارس 
محمــود درويــش وهــو ينشــد للهويــة أرادهــا أن تكــون 
عربيــة كمــا يجــب أن تكــون "ســجل أنــا عربــي.. أنــا 
اســم بــلا لقــب" كان يــدرك أن العروبــة فلســطين 
وفلســطين جســد وروح، ليــس للشــعارات هنــا مــكان 
ولا لشــد العزائــم بــل لإعــادة الأمــور إلــى نصابهــا ومن 
نصابهــا نــدرك المــآل، هــي ثورة الســوريين الكاشــفة، 
عمائــم ولحــى لا تنبــت إلا الحقــد تصــدرت المشــهد فــي 
المنطقــة منــذ ســنين، وغابــت كوفيــة الفلســطيني، 
تلــك الكوفيــة التــي جعلتهــا ثــورة الحجــارة رمــزاً 
لثــوار العالــم أجمــع، ورمــزاً لطالبــي الســلام والعــدل، 
وبابتســامته جعلهــا أبــو عمــار تشــمخ وتعظــم، تســللت 
ــردات  ــرقت مف ــرؤى، وس ــويه ال ــوداء لتش ــم س عمائ
النضــال علــى إيقــاع تمــدُّد ذراع الأســد للقضــاء علــى 
ــطيني  ــة الفلس ــة، لا كوفي ــرر بالمنطق ــكال التح كل أش
العربــي فــي الميــدان ولا شــعر درويــش، حســن نصــر 
الله وحــده صاحــب العمامــة الســوداء، "ســوبر مــان 
ــا آل الأســد  ــال هن ــال، والأبط ــم الأبط المشــهد" ومله
أشــاوس الممانعــة وخلفهــم جيــش يبحــث الجنــدي 
فيــه عــن بيضــة مســلوقة علهــا تهــدئ جوعــه، ولأن 
الكوفيــة الرمــز هــي المســتهدفة كمــا الهويــة كان 
لابــد مــن صــورة فلكلوريــة كجســر عبــور فتكفــل 
الإعــلام بالتســويق، ومــن عروبــة القضيــة وفلســطين 
العروبــة وقدســنا بحرمــة أقصاهــا تدرجــت النخــوات 
المشــبوهة إلــى البحــث عــن ثــارات الحســين وحرمــة 
ــا اســتلزم  ــا بالمجهــر م ــد يبحــث عنه ــات ومراق مقام
تحويــل بوصلــة النضــال، مئــات المــرات مســح زعيــم 
حالــش مــا رشــح مــن عــرق أســفل عمامتــه الســوداء 
وهــو يعمــم صــورة الخمينــي فــي الذهــن العربــي 
بخطاباتــه ليعمــم للعالــم أن الكوفيــة لــم تكــن يومــاً 
إرث نضــال وجــذور شــعب ورمزيــة ثــورة، ولاة أمــر 
العــرب ســبقوه بالتمهيــد لذلــك، فمــن شــعار فلســطين 
قضيــة العــرب تســللوا أيضــاً، أغدقــوا المــال علــى 
مــن باعهــم أوراق اعتمــاده حينهــا، لــم يكــن لقــب 
أمــراء حــرب كمــا فــي ثــورة ســوريا قــد ظهــر للتــداول 
ــو  ــو وأب ــال.. أب ــي أن يق ــار يكف ــي عم ــل أب ــن مقاب لك
وأبــو.. فلعبهــا الأســد الأب وأكملهــا الابــن وكان لبنــان 
المســرح، أكمــل طــوق إســرائيل، وأراح ولاة العــرب 
فــي قصورهــم مــن هــمّ القضيــة، فــي عصرنــا الحالــي 
لســارقي  أصيــلاً  متممــاً  والخليفــة  الأميــر  أصبــح 
النضــال، ســرق الأســد القضيــة مــن الفلســطينيين، 
فــي  بنــداً  وأصبحــت  القمــم،  مؤتمــرات  وأودعهــا 
ــدد  ــي التم ــم ف ــوا دور أمنه ــم يغفل ــال، ول ــدول أعم ج
ــاس  ــن رؤوس الن ــم الفلســطيني م ــى الحل لســرقة حت
فــي بيوتهــا، استشــهد الشــيخ أحمــد ياســين ورأســه 
ــام أســود ولا  يعانــق الســماء ووجهــه مضــيء بــلا لث
ــذ المطيعيــن  تكبيــرات مشــبوهة أتقنهــا بعــض التلامي
الذيــن أقنعهــم نصــر الله بــأن لديــه وعــد الله وأن إيــران 
ــى مــرأى القصــور  الفــرس التــي ابتلعــت الأهــواز عل

ــي  ــاس ف ــدرك حم ــى، ت ــم الأقص ــتحرر له ــة س العربي
خلدهــا أن نصــر الله كاذب، وتــدرك أيضــاً أن عمامتــه 
تــوزع السّــم للنســيج العربــي عبــر الأســد الــذي وهبــه 
الغــرب والشــرق مفاتيــح التخويــن والتكريــم، وتوّجــه 
ــث  ــام، وبخب ــق الش ــى عن ــية عل ــة فارس ــي آي الخمين
ــي  الأوغــاد أرادوا غــرز آخــر الخناجــر المســمومة ف
ــرب،  ــت الع ــري وصم ــدروا الحري ــرب، غ ــخ الع تاري
أهداهــم أشــقاؤهم الصهاينــة حــرب تمــوز وأرادوا 
ــاً،  ــرا إلهي ــاً ونص ــداً صادق ــم وع ــق أن له ــا تصدي من
ولحقهــم البلهــاء بالتصفيــق، لا أعــلام فلســطين كانــت 
بــل رايــات صفــراء، ولا أرزة لبنــان ترفــرف بــل صــور 
الأســد، ودارت الأيــام والســنون ليثبــت الســوريون 
فللحــق  جولــة  للباطــل  كان  إن  العظيمــة  المقولــة 
ــادت  ــي أع ــورة ســوريا الت ــي ث ــولات، ه ــولات وج ج
النضــال إلــى وهجــه والتاريــخ إلــى نصابــه وأخرجــت 
القيــح المتفســخ مــن الجــرح العربــي وأحرجــت قصور 
ــن  ــم وكشــفت المســتور، لك ــي بروتوكولاته ــرب ف الع
ــذي  ــم ال ــال مشــهد العمائ ــد إكم ــن يري ــا م ــاك دائم هن
حيــك ســابقاً فــكان الخليفــة البغــدادي بدولتــه الوهميــة 
بســيوف  والحــارات  الحــرب  أمــراء  ســبقه  وقــد 
ــر  ــن كســرى وســلاحهم عب غــادرة، مالهــم مــن خزائ
حــدود المالكــي وبقــي الســوريون بثباتهــم، هنــا الكــرد 
ــاً لكنهــم ورثــة صــلاح الديــن، مصيبتهــم  ليســوا عرب
ــدة كالفطــور لا تختلــف عــن  ــم المتوال بالأســد والعمائ
مصيبــة العــرب، فقــدس صــلاح الديــن هــي قــدس 
ــا  ــي قصفه ــن الت ــلاح الدي ــة ص ــر وقلع ــاروق عم الف
ــرت  ــري، حاص ــع العم ــا الجام ــبه برمزيته ــد تش الأس
ــاوم  ــة ليس ــه كورق ــي الفقي ــر ول ــي بأم ــش كوبان داع
ــث  ــت خبي ــراق، وبتوقي ــي الع ــا ف ــن خلاله ــي م المالك
اختطــف مــن اختطــف مــن مســتوطنين فــي غــزة 
ــة  ــي حكوم ــر الله ف ــاوم نص ــخ ويس ــتعل الصواري لتش
الســوريين  الفلســطنيين كمــا  بيــوت  فتدمــر  لبنــان 
بعربهــم وكردهــم وتؤجــل الأخبــار الســورية عــن 
واجهــة المشــهد بتصميــم مريــب لتمــت مليحــة الشــام 
بغوطتهــا بصمــت، أرادوا عــن ســابق إصــرار وتصميم 
ــول  ــدث بدخ ــا ح ــاً كم ــة تمام ــوا أوراق اللعب أن يخلط
ــرب  ــا كح ــارة وأيض ــورة الحج ــد ث ــت بع ــدام للكوي ص
تمــوز بعــد ثــورة الأرز، لتصبــح ثــورة الســوريين 
لغطــاً هامشــياً فــي مســار الأحــداث، لكــن هــل ســتنجح 
ــا الســؤال  ــذا، هن ــة به ــرة الفارســية الصهيوني المقام
ــول:  ــي أســئلة أخــرى تق ــن ف ــه يكم الأســاس، وجواب
هــل اســتطاعت تلــك القــوى الكبــرى التــي أفشــلت 
كل القــرارات الدوليــة كســر إرادة الســوريين وهــل 
فعلهــا كيميــاوي الأســد وبراميلــه ومــا اســتحضر مــن 
ــى أرض الشــام مــع كل التخــاذل الرســمي  ــة إل مرتزق
العربــي، فــي الحقيقــة يكفــي للقــارئ العــادل للأحــداث 
ــي  ــل ف ــوريين تحم ــورة الس ــا ث ــتنتج أن وحده أن يس
أعماقهــا كوفيــة الفلســطيني مــن مخيــم اليرمــوك إلــى 
غــزة، فهاهــي غــزة تعيــد الكوفيــة إلــى أصحابهــا 
وترتديهــا شــعوب الأرض مــن جديــد، وغــداً ســيكتب 
فــي مدونــات التاريــخ أن روح الأمــة تعافــت بــدءاً 
مــن أرض الشــام وإن مــا زال المشــهد ضبابيــاً لكنهــا 
حقيقــة الغــد حتــى وإن رآه البعــض بعيــداً مهمــا فعــل 

ــم. ــن خلفه ــية وم ــم الفارس ولاة العمائ

ــذه  ــى ه ــد عل ــذ أن وج ــان من ــلَ الإنس ــم يبت ل
الأرض، بشــيءٍ أســوأ مــن تمكّــن فئــة قليلــة 
ــوة  ــلاك أدوات الق ــن امت ــي جنســه، م ــن بن م
والعســكرية،  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة 
باقــي  علــى  اســتعبادية  ســلطة  وفــرض 
ــداً عنــد هــذه الســلطة،  الأفــراد، تجعلهــم عبي
بــكل مــا لكلمــة العبيــد مــن معنــى. ولــم يكــن 
هــذا التســلطّ الاســتعبادي هــو الأســوأ فــي 
ــل الأمــد،  ــره طوي ــخ البشــرية، إلا لأنّ أث تاري

ــرون! ــا لق ــل وربم ــود، ب ــد لعق ــد يمت فق
هــذا الأثــر الــذي يتركــه المســتبد وباطنتــه 
ــو  ــلطانه، ه ــع لس ــي تخض ــعوب الت ــي الش ف
أثــر فكــريّ مــن جهــة ونفســيّ مــن جهــة 
أخــرى، فالجانــب الفكــري لــه يتمثّــل بإعــادة 
ــئ  ــو خاط ــا ه ــح، وم ــو صحي ــا ه ــف م تعري
المكونــة  المفاهيــم  معانــي  رســم  وإعــادة 
للعقــل الجمعــي. وأمــا الأثــر النفســيّ فيتجلّــى 
ــل  ــان مقاب ــة الأم ــي ترســيخ الرضــا بمعادل ف
ــة ممــا يجعــل مــن الشــعوب المســتقلة  الحري

ــن. ــيادٍ مزيفي ــد أس ــدة عن عب
وســنتحدث فــي هــذا المقــال عــن واحــدٍ مــن 
تزويرهــا  ســاهم  التــي  المفاهيــم،  أخطــر 
ــه  ــه، إن ــتبد وباطنت ــم للمس ــد الحك ــي توطي ف
الوهــم الــذي يبيعــه المســتبدون للشــعوب، 
بــأن الإنســان ليــس ســيدّ قــدر نفســه، وبــأن 
ــت  ــررت، وكتب ــن ق ــي م ــبقة ه ــددّات مس مح
مخالفــة  وبــأن  وســيجري،  جــرى  مــا  كل 
المكتــوب، أمــر محــال، مُســلمّ لــه بالفشــل 

والخســران.
وســرعان مــا يتمكــن الاســتبداد مــن تحويــل 
هــذا »المركــب« إلــى منتــجٍ عقلــيّ، يتخّــذ 
لــه  فكريـًـا،  مذهبـًـا  فيغــدو  الثقافــة،  شــكل 
حججــه وبراهينــه وشــواهده مــن مــدارس 
بذلــك  فيكتســب  الثقافــة،  وأقطــاب  الفكــر، 
يعجــز معظــم  التــي  العقــل ورطانتــه  قــوة 
ــى مجاراتهــا، فيســلمّون عقولهــم  ــاس عل الن
لهــا، وينســاقون وراءهــا، مخدوعيــن بمــا 
تســتخدمه مــن ألفــاظ فخمــة، واســتنتاجات 
ــل،  ــب« الدخي ــذا »المركّ ــدو ه ــة، ليغ متداخل

ثقافــةً أصيلــة لا نــزاع فيهــا.
إلــى عقيــدة  ل هــذا »المركــب«  يحُــوَّ كمــا 
والإيمــان،  الديــن  لبــوس  فتلُبـّـس  دينيــة، 

لتســتخدم لغتــه نفســها، ومصطلحاتــه بعينهــا 
ورجلهــا، وتزيـّـن متنهــا وحاشــيتها بنصوصه 
المقدسّــة، واقتباســاته المعصومــة، ليكتســب 
بذلــك عصمــة الديــن وقداســته، التــي يؤمــن 
النــاس بصوابهــا علــى المطلــق، وبضــرورة 
باســم  فيهــم،  فتتغلغــل  لصحتهــا،  التســليم 
ــتبداد«  ــب الاس ــوّل »مركّ ــذا يحُ ــن، وهك الدي
بــالله  الإيمــان  أركان  مــن  إلــى ركــن  هــذا 

ــر! ــوم الآخ والي
ومــا إن تطــورت النزعــة العلميــة علــى وجــه 
إلــى  المســتبدون  ســارع  حتــى  البســيطة، 
ــب«  ــذا »المركّ ــن ه ــد م ــتق جدي ــكيل مش تش
الصارمــة مطيـّـة  العلــم ولغتــه  يتخــذ مــن 
لــه هــذه المــرّة، ليتحــدث بلغــة التجــارب، 
والأبحــاث،  والدراســات،  والإحصــاءات، 
ويبرهــن نفســه بحجــج "آخــر مــا توصــل 
"المختصــون"،  وأثبتــه  العلمــاء"  إليــه 
لنصــل مــرة أخــرى إلــى النتيجــة عينهــا، 
ــرة / المركــب،  مــن التســليم والخضــوع للفك
لكــن هــذه المــرة بثوبهــا العلمــيّ، ولغتهــا 

الحداثيــة.
ففــي لغــة المنطــق الفكــر، ادعّــوا أن ظــروف 
ــكلّ شــيء يخــصُّ  ــم ب ــن تتحك ــي م ــرء ه الم
حياتــه، ويرســم معالمهــا، فالســنوات الأولــى 
قــد حــددت  بيئتــه  تربيتــه، وظــروف  مــن 
ملامــح حياتــه، مــرةً واحــدة وإلــى الأبــد، 
ليكــون الإنســان ريشــة فــي مهــبّ الريــح، إن 
هبـّـت شــرقاً، أخذتــه شــرقاً، وإن هبـّـت غربـًـا، 
ــذا ولا  ــي ه ــه ف ــس ل ــو لي ــا، وه ــه غربً أخذت
ذاك شــيئاً مــن أمــر نفســه، أو أمــر مجتمعــه، 

ــة! ــة والبيئ ــا هــي التربي إنم
وفــي لغــة الديــن، يزعمــون بــأن الله قــد كتــب 
القــدر، أولــه وآخــره، خيــره وشــرّه، فــلا رادّ 
لقضائــه، ولا منــازع فــي حكمــه، فأقــام العبــاد 
ــل، ولا حــول  ــا شــاء فع ــدرّ وم ــث أراد، ق حي
ولا قــوة للإنســان بمــا يجــري مــن شــيء، 
إن هــو إلا التســليم والصبــر والاحتســاب، 

ــة. ــة بأجــر موعــده الجن والتعزي
مذهــب  بــرز  فقــد  العلــم،  لغــة  فــي  وأمــا 
بــأن  تقــول  التــي  البيولوجيــة،  الجبريــة 
ــه، هــي  ــة مــن والدي ــات المــرء الموروث جين
مــن تحــدد لــه طريقــه، وترســم لــه ســلوكه، 

والفكريــة،  النفســية  طبيعتــه  لــه  وتبنــي 
فيهــا  يغيـّـر  أن  هــو  مقــدوره  فــي  وليــس 
وليــس  لتحســينها،  يســعى  أن  ولا  شــيئاً، 
مــا  وفــق  ويتــلاءم  معهــا،  يتكيـّـف  أن  إلا 
تقتضيــه، إن المســتبد ليــزرعُ فــي المــرء 
الضعــف والخنــوع، ثــم يدعــي بــأن ذلــك قــدرًا 

بيولوجيـًـا لا مــردّ لــه.
هكــذا تجتمــع شــباك بيــوت العنكبــوت، علــى 
الشــعوب، لتقيدهــا قيــوداً واهيــة، يهُيّــئ لهــا 
ــس  ــد، فتجل ــن حدي ــان م ــا قضب ــتبد أنه المس

ــوع. عــن التحــرر، وترضــى بالخن
للفئــة  الأمــر  يتوطّــد  مــا  ســرعان  كــذا، 
قطاعــات  علــى  بســيطرتها  المســتبدة، 
الشــعوب المختلفــة، كلّ حســب أســلوبه، فمــن 
وافــق هــواه الفكــر والفلســفة، جــاؤوه منهــا، 
ومــن نــزع إلــى الديــن، أتــوه منــه، ومــن 
هــرب مــن هــذا وذاك لاجئـًـا إلــى العلــم، طالبـًـا 

ــه. ــن مأمن ــوه م ــه، أت ــه من خلاص
إلا أن المجتمعــات الإنســانيةّ لــم تعــدم مــن 
ــدوام مــن  ــوا تحريرهــا علــى ال عظمــاء حاول
نيــر الاســتبداد، أنبيــاء كانــوا أم حكمــاء أم 

ــاء. علم
يعلــم  الله  أن  النــاس  أخبــروا  فالأنبيــاء 
فكيــف  وإلا  جبــرًا،  يحــددّه  ولا  المقــدور، 
مجبــور  وكلّ  والجــزاء،  الحســاب  يســتقيم 
علــى مــا هــو عليــه؟ وبــأن الله خلــق الإنســان 

حــرًا، قــادرًا علــى تســخير كل مارفــي الوجــود 
لصالــح نمــاء الكــون بأســره.

والحكمــاء أخبــروا النــاس بــأن التحديــات 
ــر  ــي خي ــا ه ــا إنم ــي يلاقونه والمصاعــب الت
ــل  ــات وتفعّ ــل الطاق ــات مــن الوجــود تصق هب
ــأن الظــروف لا تصنــع شــكل  ــات، وب الإمكاني
ــه  ــل وفق ــذي يتفاع ــلوب ال ــل الأس ــاة، ب الحي
ويقرؤوهــا  الظــروف،  هــذه  مــع  المــرء 
ــة الإرادة  ــه حري ــون ل ــذا يك ــه، وب ــن خلال م
المطلقــة بــأن يصنــع مــن الليمــون شــراباً 

حلــوًا أو مالحًــا.
ــم،  ــن زاويته ــة م ــاء درب الحريّ ــار العلم وأن
بكشــفهم أن جينــات الإنســان لا تســهم فــي 
فــي  إلا  طبائعــه  وتحديــد  ســلوكه  رســم 
حــدود %10، بــل إن هــذه الجينــات ســرعان 
البيئــة والإدراك والثقافــة  مــا تتكيـّـف مــع 
ــه،  ــي وجدان ــا كلّ ف ــي يحمله ــدات الت والمعتق

ــد. ــن جدي ــان م ــادة للإنس ــة القي ــود كفّ لتع

أســوأ وهــم كبلّــت بــه البشــرية، أن حيــاة 
الفــرد أو الجماعــة، ضحيـّـةٌ لقــدرٍ مرســوم، أو 
تربيــة مقــدرة، أو ظــروف اعتباطيــة، وأخطــر 
المســتبدون علــى طمســها؛  حقيقــة يعمــل 
المطلقــة  والإرادة  الكاملــة  الحريــة  حقيقــة 
ــا، ليتخــذ متــى  التــي يتمتــع بهــا كلّ واحــدٍ منّ

ــه ومــا فيهــا. ــه حيات ــر ب ــرارًا يغيّ شــاء ق

تســلطّ المجلــس الوطنــي علــى الثــورة، ونطــق باســمها، ثــم 
ــون والناشــطون  ــا، فألُحــق الإعلامي ــات الســطو عليه ــدأت عملي ب
والتنســيقيات الأولــى بسياســة المجلــس الوطنــي، ومــن الأحــزاب 
المنضويــة فيــه، مســتغلين حالــة الفقــر الشــديد وضــرورة إيصــال 

ــدى هــؤلاء. ــادي ل ــورد م ــاب أي م ــر وغي الخب
لــم يكتــفِ المجلــس بذلــك، بــل ســحب أعــداداً كبيــرة مــن الناشــطين 
ــرات  ــل ومؤتم ــات عم ــن مجموع ــتهُلكوا ضم ــارج، واسُ ــى الخ إل
دوليــة لشــرح الثــورة الســورية، ولــم يكــن لهــا أيــة نتيجــة إيجابيــة 
علــى الثــورة. أكبــر مشــكلات الثــورة هــي وجــود المجلــس الوطنــي 
والائتــلاف الوطنــي، حيــث وبــدلاً مــن الانتبــاه إلــى تمثيــل الثــورة 
الشــعبية وحشــد شــعوب العالــم مــن أجلهــا، ذهبــوا لمقاتلــة النظــام 
ــوا  ــن أن يمثل ــوا جاهدي ــي، وحاول ــي الدول ــل السياس ــى التمثي عل
ليــس الثــورة، وهــي لا تعنيهــم إلا كأداة لاغتنــام الســلطة، بــل 
ــم يعتــرف بالنظــام  ــم يتحقــق، وبقــي العال لتمثيــل ســوريا. وهــذا ل

فــي الهيئــات الدوليــة.
ــاذ  ــر لســان مع ــة النصــرة، عب ــه عــن جبه ــاع التاف ــى الدف  والأنك
الخطيــب وجــورج صبــرا، أي عبــر المجلــس الوطنــي بــكل أحزابــه 
ــأن يعتبــروا  ــه. وبهــذا أداروا الظهــر للطلــب الأمريكــي، ب وفعاليات
ــرة  ــم أن النص ــك، رغ ــوا ذل ــدة، فرفض ــم القاع ــن تنظي ــرة م النص
مــن تنظيــم القاعــدة ومشــروعها لا علاقــة لــه بالثــورة، وهــو 
مــا تقولــه، وهــو محــض مشــروع إســلامي أصولــي. ذلــك الفهــم 
للثــورة ســمح بإدخــال كل أشــكال الجهاديــات للثــورة. طبعــاً ليــس 
ــة؛  ــل الهــام الموقــف مــن الجهادي ــب الأمريكــي هــو الهــام، ب الطل
فكيــف ســيتم شــرح الموقــف المؤيــد للنصــرة لشــعوب العالــم وهــي 

تعلــم مــن هــو القاعــدة؟!
كان علــى المعارضــة أن تنشــئ علاقــة مــع شــعوب الأرض لشــرح 
ــك.  ــوا ذل ــى الناشــطين أن يفعل ــورة الســورية. وكان عل ــة الث عدال
وكان علــى المثقفيــن أن يحاولــوا ذلــك. كل ذلــك لــم يتــم. وهــذا مــا 
أفقــد الســوريين أي تعاطــف شــعبي دولــي. وذهبــت جهــود بضــع 
عشــرات مــن المثقفيــن مــن أجــل ذلــك ســدىً. فتعمقــت فــي الداخــل 
الجهاديــة وفــي الخــارج عــدم الاهتمــام بمــا يحصــل فــي ســوريا، بل 
إن النظــام أصبــح يســتقطب تعاطفــاً كونــه يواجــه تنظيمــات جهادية 
متطرفــة. وهــو فعــلاً يواجههــا وهــي فعــلاً تنظيمــات متطرفــة مــن 
النصــرة إلــى داعــش إلــى ســواها، وأحســن التنظيمــات الأصوليــة 

مشــروعها فئــوي لا مجتمعــي.
 مشــروعها لا ينتمــي للثــورة بــل ينتمــي لرؤيــة محــدودة، وســعت 
ولا تــزال إلــى بنــاء ســلطتها وقضائهــا وجيشــها؛ ولا تعينهــا قضيــة 

الشــعب ولا الثــورة بقــدر مــا تعينهــا تلــك المصالــح.
ــن  ــن ومفقودي ــهداء ومعتقلي ــن ش ــوريا م ــي س ــت ف ــي الوق يمض
تعاظــم  ذلــك  كل  وفــوق  وإذلال،  وجــوع  وخــوف  ومحاصريــن 

الجهاديــة. فمــا العمــل إذا؟ً
أولاً، لا بــد مــن البحــث عــن مختلــف طــرق المســاعدة للســوريين 
فــي الداخــل وفــي المخيمــات تحديــداً، واعتبــار الذيــن فــي الخــارج 
امتــداد للثــورة وليســوا كمــاً بشــرياً مســجوناً فــي مخيماتــه وعالــةً 
ــم المتحــدة  ــي مؤسســات الأم ــم تســجيلهم ف ــوار؛ وأن يت ــى الث عل
ــد  ــوف وســيعودون بع ــم ضي ــة أنه ــن قضي ــص م ــن والتخل كلاجئي

وقــت قصيــر.
ثانيــاً، نــزع صفــة التمثيــل السياســي عــن الائتــلاف الوطنــي 
للثــورة، وخلــق مجموعــات سياســة متخصصــة بشــؤون الثــورة، 
ويتبعــون فــي رؤيتهــم وعلاقاتهــم وتصريحاتهــم للقــوى الثوريــة 
والسياســية فــي الداخــل، واعتبــار الداخــل هــو مرجعيتهــم وليــس 

العكــس.
ثالثــاً، رفــض كل نزعــة أصوليــة أو طائفيــة فــي تقييــم الثــورة 
وفــي الرؤيــة السياســية وفــي الإعــلام الخــاص بالثــورة. فالثــورة 
ــاك مــن كل طوائفــه  ــورة الشــعب الســوري، ومــن الشــعب، وهن ث
مــن ظــل مــع النظــام ومــن انتمــى للثــورة؛ وهــذا يقتضــي اعتبــار  
ــورة  ــن الث ــت م ــة والأصوليــة تنظيمــات ليس التنظيمــات الجهادي
بشــيء، بــل تنظيمــات اســتغلت المناطــق المحــررة وثــورة الشــعب، 
ــل  ــت وتعم ــال، وعمل ــوة الســلاح والم ــى الشــعب بق وتســلطت عل
علــى إنهــاء مفهــوم الثــورة الشــعبية والمحــدد فــي إنهــاء النظــام 
وبنــاء دولــة لــكل الســوريين وتســودها الحيــاة الأفضــل اقتصاديــاً 

ــه. ــاً، وهــذا ممــا لا علاقــة للأصولييــن في وسياســياً وثقافي
رابعــا،ً تســليط الضــوء علــى الحيــاة اليوميــة لملاييــن الســوريين 
ــر  ــلات الشــهداء والفق ــرب وعائ ــوارث الح ــدءاً بك ــل، ب ــي الداخ ف
وأشــكال الإذلال التــي يتعــرض لهــا الشــعب فــي المناطــق المحــررة 
وفــي المناطــق المواليــة. ففــي كلتــا المنطقتيــن أصبــح وضــع 
النــاس كارثيــاً وهــو مــا يدفــع المواليــن للتملمــل كمــا يحصــل 
وهــو مــا يدفــع حاضنــة الثــورة إلــى عقــد المصالحــات مــع النظــام، 

ــورة! ــي عــن الث والتخل
خامســاً، كشــف ملفــات الفســاد والإثــراء الــذي تــمّ باســم الثــورة، 
ويقتضــي ذلــك تشــكيل مجموعــات قانونيــة أو مهتمــة بذلــك، 
ــة  ــراءات ثوري ــن إج ــث ع ــا والبح ــذه القضاي ــة ه ــا متابع ومهمته

ــارج. ــل والخ ــي الداخ ــة ف ــة والمحاكم ــة للمتابع وقانوني
سادســاً، إنشــاء شــبكات مــن التواصــل مــع الحــركات الثوريــة 
والسياســية اليســارية والشــعبية والمثقفيــن المؤيديــن للثــورة فــي 
العالــم، وشــرح قضيــة الثــورة ومشــكلاتها، وإنهاء تمثيــل الائتلاف 
للثــورة، وإنهــاء كل تبعيــة للــدول الامبرياليــة والإقليميــة، وجعلهــا 
علاقــات نديــة، والبحــث عــن أشــكال تفاعليــة لطــرح قضيــة الثــورة 

عبــر الإعــلام علــى اختــلاف أشــكاله.
ــي  ــتقرين ف ــوا مس ــذي أصبح ــطين ال ــع الناش ــل م ــابعاً، التواص س
الخــارج، وتحديــد مهمــات محــددة بعينهــا لهــم، وفــي أي مجــال من 
مجــالات الحيــاة بمــا يخــدم إيصــال أهــداف الثــورة إلــى العالــم. عــدا 

بحــث عودتهــم إلــى داخــل البــلاد.
هــذه القضايــا وســواها وتفريعاتهــا، تتطلــب جهــدا عاليــاً وإحساســاً 
ــى الثــورة  مســؤولاً بكــوارث مــا يحصــل فــي الداخــل، حيــث تصُفّ
عبــر سياســات غبيــة ينتهجهــا الائتــلاف، وعبــر الجهاديــات التــي 
تواصــل محاولتهــا تدميــر الثــورة وإنهــاء كل مطمــح ســوري نحــو 

العدالــة والمســاواة والحريــة.
علــى  ويقــع  عالميــاً،  داعــش  لمحاربــة  الجهــود  تتكثــف  الآن 
القــوى السياســية والثوريــة للثــورة، وبــدلاً مــن الانــدراج فــي 
ــلاق  ــش إط ــرب داع ــة لض ــل المعارض ــا تفع ــكا كم ــتجداء أمري اس
حملــة إعلاميــة ضــد النظــام وجرائمــه وضــد كل أشــكال الجهاديــة 

وترتيــب الأوضــاع للعــودة إلــى الداخــل. 
ــن  ــي الزم ــة، ويمض ــة وأهمي ــة قيم ــح للسياس ــك يصب ــق ذل بتحق

ــاس. ــث الن ــى جث ــت عل ــورة، وليس ــة الث لمصلح

في السياسة.. لا وقت با ثمن

كذبة المستبدين.. ثقافة حياة

من باع كوفية الثائر؟

طريف العتيق

حافظ قرقوط 

تنــذر الاشــتباكات التــي تــدور بيــن قــوات النظــام وكتائــب المعارضــة المســلحة 
فــي منطقــة جيــل الشــيخ جنــوب ســورية، بامتدادهــا إلــى القــرى والبلــدات التــي 
تقطنهــا الأقليــة الدرزيــة، حيــث توجــد حوالــي عشــر قــرى وبلــدات كبيــرة، مثــل 
ــر.. ــر المي ــا- عيســم- مغ ــدل- بقعســم- امبي ــة جن ــل )قلع ــرة مث ــة( وصغي )عرن

الخ(.
وقــد بقيــت هــذه القــرى علــى الحيــاد، مــع قليــل مــن "التناحــرات" مــع قــرى 
الجبــل الســنية، ومدينتــي قطنــا وبيــت جــن، الأكبــر فــي المنطقــة، ولكنهــا لــم 
تصــل إلــى مرحلــة الاشــتباكات المباشــرة، إلا فــي الشــهور القليلــة الماضيــة، 
عندمــا هاجــم عناصــر مــن المعارضــة المســلحة نقاطــا لجيــش النظــام فــي قريــة 

)مغــر الميــر(، مــا أدى إلــى مقتــل عــدد مــن الأشــخاص.
لكــن مــا يجــري منــذ أيــام مــن اشــتباكات بيــن اللجــان الشــعبية والجيــش 
ــدة  النظامــي مــن جهــة والمعارضــة المســلحة مــن جهــة أخــرى فــي محيــط بل
)بيــت تيمــا( ينــذر بوصــول هــذه الاشــتباكات إلــى هــذه القــرى والبلــدات الدرزيــة 
الأخــرى، مــا قــد ينــذر بصــراع دمــوي علــى خلفيــات طائفيــة، فــي هــذه البقعــة 
مــن ســورية والتــي بقيــت شــبه نائيــة بنفســها عــن الصــراع الدائــر فــي البــلاد. 
وقــد مــرت الســنوات الأربــع الماضيــة على ســكان هــذه المنطقــة، دروزاً وســنة 
ــث  ــبيا، حي ــة نس ــة( هادئ ــعرة وحين ــن الش ــي )عي ــيما قريت ــيحيين، ولاس ومس
ــة المعارضــة  ــرى الســنية بصمــت داخــل ألوي ــر مــن شــباب الق انضــوى الكثي
المســلحة فــي مناطــق الغوطــة والمعضميــة وداريــا، لكنهــم لــم يحملــوا الســلاح 
ــام،  ــدة للنظ ــرى مؤي ــكرية أو ق ــا عس ــوا قطع ــم يهاجم ــم، ول ــل قراه ــي داخ ف
ــم  ــم ل ــى الحواجــز، لكنه ــر مــن شــبابها عل ــال الكثي ــم اعتق ــد ت ــك فق ورغــم ذل

يعلنــوا حربــا مباشــرة ضــد النظــام.
أمــا القــرى ذات الغالبيــة الدرزيــة، فقــد بقيــت علــى الحيــاد، مــع ميلهــا باتجــاه 
تأييــد النظــام، إذ انضــم بعــض شــبابها إلــى لجــان الدفــاع الوطنــي، بينمــا ســاهم 
ــرى،  ــل الأخ ــرى الجب ــع ق ــة م ــات الوطني ــض المصالح ــع بع ــي صن ــا ف كباره
لكنهــم لــم يصرحــوا علانيــة بتأييدهــم للنظــام إلا فــي الفتــرة الأخيــرة، وهــو مــا 

فجــر بعــض الكراهيــة تجاههــم فــي المحيــط الســني الكبيــر.
فــي بدايــة الصــراع، رفــض دروز جبــل الشــيخ التســليح، أو حتــى تشــكيل لجــان 
شــعبية، ولكــن مــع اشــتداد الصــراع، وتحــت ضغــط النظــام ولعبــه علــى مســألة 
حمايــة الأقليــات، إضافــة إلــى شــعورهم بالخطــر علــى وجودهــم، اضطــر الكثيــر 
ــم  ــي محيطه ــة ف ــاً وريب ــار توجس ــذي أث ــر ال ــلاح، الأم ــوا بالس ــم أن يقبل منه
المجــرد مــن الســلاح، وأدى إلــى عمليــات تســليح ســرّي لأبنــاء القــرى الســنية، 
وهــذا مــا مهــد بــدوره لتحــوّل جديــد فــي تفكيــر أهــل المنطقــة، وأجــج المخــاوف 

المتبادلــة فيمــا بينهــم.
ومــع اقتــراب نــذر الخطــر، أصــدر ســكان ومشــايخ القــرى الدرزيــة فــي جبــل 
ــلمين  ــن المس ــة الموحدي ــاء طائف ــن أبن ــا نح ــه: "يهمّن ــوا في ــاً قال ــيخ بيان الش
ــا ولا  الــدروز فــي قــرى جبــل الشــيخ فــي ســوريا، أن نؤكّــد أننــا فــي قرانــا كنّ
ــن  ــا ســوريا، م ــاء وطنن ــا وأبن ــع إخوانن ــات الســنين م ــذ مئ ــن من ــزال متآخي ن
ــر  ــالاً للعيــش المشــترك، مهمــا تغيّ ــك مث ــان، وســنبقى كذل كل المذاهــب والأدي
الأشــخاص وتبدلّــت الظــروف، ولا نخشــى إلا الله عــزّ وجــلّ، لكننــا نخــاف علــى 

ــى أنفســنا". ــا عل ــى كل الســوريين، كحرصن ــا عل ــع، وحرصن الجمي
ــار عــن تواجــد لتنظيــم "داعــش" فــي  لكــن الخطــر الداهــم، مــن انتشــار أخب
ــن  ــل عــدد م ــد مقت ــة، ولاســيما بع ــق والريب ــن القل ــل زاد م ــرى الجب ــض ق بع
عناصــر "اللجــان الشــعبية والدفــاع الوطنــي" بينهــم مــن أبنــاء الأقليــة 
الدرزيــة فــي الاشــتباكات الأخيــرة، وهــو مــا اســتدعى اســتنفاراً فــي صفوفهــم، 
وربمــا يدفعهــم إلــى الانخــراط فــي هــذه الحــرب المدمــرة التــي حاولوا تحاشــيها 

منــذ بدايــة الصــراع.
يقــول أحــد الشــباب الــدروز، وهــو مــن عناصــر الدفــاع الوطنــي: "لقــد حــاول 
النظــام مــرات عــدة جرّنــا إلــى معــارك فــي خــان الشــيح وداريــا، لكننــا رفضنــا 
ذلــك، ولكــن، فيمــا يبــدو، أن مــا كنــا نخشــاه قــد حصــل، لقــد وصــل المــوت إلــى 
بيوتنــا". بينمــا اعتبــر شــاب آخــر، ينتمــي إلــى مجموعــة الناشــطين الــدروز 
ــدروز  ــاذل" ال ــو "تخ ــوم ه ــل الي ــا يحص ــبب فيم ــيخ: أن "الس ــل الش ــي جب ف
بشــكل عــام، وأهــل هــذه القــرى عــن نصــرة أهلهــم فــي ســوريا، ونســوا أنهــم 
أحفــاد ســلطان باشــا الأطــرش، وانغمســوا فــي التصفيــق لنظــام بشــار الأســد 

المجــرم".

هل ينجرّ "دروز" جبل الشــيخ 
ــورية؟!  ــة" الس ــى "المذبح إل

دمشق - ناصر علي 
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عبد الرحمن الراشد
نقلًا عن “الشرق الاوسط”

أوضــح تنظيــم »داعــش« هــذا الأســبوع عزمــه 
علــى اســتدراج الرئيــس بــاراك أوبامــا الــى التــورط 
ــك  ــه وذل ــة مع ــي المعرك ــرة ف ــر مباش ــورة أكث بص
عبــر تحديــه الــى إيقاف الغــارات الجوية ضــد مواقع 
»داعــش« فــي العــراق، وإلاّ، فالمزيد من الإعدامات 
المروّعــة لأميركييــن علــى نســق إعــدام الصحافــي 
ــي. وراء  ــس فول ــي المخطــوف ســابقاً جيم الأميرك
هــذه الاســتراتيجية الكثيــر مــن الأســباب، منهــا 
مــا يدخــل فــي خانــة التباهــي بالانخــراط فــي حــرب 
ــد  ــد المزي ــي حش ــاهم ف ــدة تس ــات المتح ــع الولاي م
مــن المتطوعيــن الغربييــن فــي صفــوف »داعــش« 
والذيــن تــزداد أعدادهــم بصــورة ملحوظــة. وهنــاك 
أســباب تنطلــق مــن الرهــان علــى ضعــف الرئيــس 
ولا  الشــخصية  القــدرة  امتلاكــه  وعــدم  أوبامــا 
ــة الشــعبية للحســم وللحــزم ضــد »داعــش«  الولاي
فــي العــراق أو فــي ســورية - أقلـّـه وفــق مــا اســتنتج 
تنظيــم »داعــش« ورســم اســتراتيجيته بنــاء عليــه. 
واضــح أن القيــادة الأميركيــة والبريطانيــة المتمثلــة 
ــر  ــي أكث ــة ف ــرون واقع ــد كام ــا وديفي ــاراك أوبام بب
مــن مــأزق. فالثنائــي الأميركــي - البريطانــي لــه 
ــراق، إذ  ــي الع ــة الســوء ف ــي غاي ــة ف ســمعة وترك
ان التدخــل الأميركــي - البريطانــي فــي عهــد إدارات 
ــارب  ــا يق ــوت م ــن م ــفر ع ــابقة، أس ــات س وحكوم
ــعينات  ــل التس ــي أوائ ــدأ ف ــذ ب ــي من ــون عراق الملي
مــن القــرن الماضــي. وهــذا الثنائــي متهــم بأنــه 
صاحــب اســتراتيجية وخطــط اســتدراج الإرهابييــن 
الأميركييــن والبريطانييــن الــى العــراق وســورية 
لإبعادهــم مــن المــدن الأميركيــة ولتطويقهــم فــي 
والعراقييــن  للســوريين  بكلفــة  المعركــة  ســاحة 
بــدل أن يدفــع الأميركيــون والبريطانيــون الثمــن 
فــي الســاحة الأميركيــة أو البريطانيــة. فــي الوقــت 
ذاتــه، تتوافــق القيــادة الروســية مــع هــذه الرغبــة، 
إبعــاد  يريــد  ايضــاً  بوتيــن  فلاديميــر  فالرئيــس 
الإرهابييــن الــروس والشيشــانيين والمجاوريــن لــه 
ــم  ــي إبقائه ــازم ف ــو ح ــة وه ــه الجغرافي عــن منطقت
منشــغلين فــي المعــارك فــي ســورية. وهذا ما ســاهم 
فــي إنمــاء »داعــش« وتقويتــه بمســاهمة الأجهــزة 
ــي  ــرى ف ــدول ودول أخ ــذه ال ــي ه ــتخباراتية ف الاس
الشــرق الأوســط. اليــوم، ينــدم بــاراك أوبامــا علــى 
الأخطــاء التــي ارتكبهــا مــع حلفائــه الأوروبييــن فــي 
ليبيــا، فيمــا يقــف حائــراً أمــام خياراتــه فــي العــراق 
وشــعوره بالذنــب نحــو ســورية. اليــوم، يتظاهــر 
ــدث  ــة فيتح ــاته واضح ــأن سياس ــرون ب ــد كام ديفي
عــن اســتراتيجية العمــل مــع الحكومــة العراقيــة 
كوســيلة  عســكرياً  كردســتان  وتقويــة  سياســياً 
لإلحــاق الهزيمــة بـــ »داعــش«. اليــوم، يســتنفر 
رؤســاء الــدول لعقــد المؤتمــرات وإصــدار القــرارات 
وتــرؤس الجلســات للبحــث التقليــدي فــي »التدخــل 
الرئيــس  مثــل  وبعضهــم،  التدخــل«،  عــدم  أو 
الفرنســي فرانســوا هولانــد، يتحــدث عــن اعتزامــه 
ــه  ــم اقتــراح »لمحاربــة« تنظيــم »داعــش« لأن تقدي
لــم يعــد حركــة إرهابيــة مثــل »القاعــدة« وإنمــا 

ــة«. ــة إرهابي ــبه دول »ش
الرئيــس أوبامــا لا يعتــرف ولا يقــر بذنــبٍ أو ســوء 
ــى التنصــل  سياســة تبناهــا نحــو ســورية قامــت عل
والنــأي بالنفــس رافضــاً التحــرك لدعــم المعارضــة 
فعــلاً  أدى  ممــا  ثــلاث  أو  قبــل ســنتين  المعتدلــة 
وســاهم حقــاً فــي إنمــاء قــوى التطــرف علــى نســق 

»داعــش«.
فرانســوا هولانــد، فــي حديــثٍ لصحيفــة »لومونــد« 
قــال إن »الأســرة الدوليــة تتحمــل مســؤولية خطيــرة 
جــداً فــي مــا يحــدث فــي ســورية«، وأضــاف: »لــو 
تحركنــا قبــل ســنتين مــن أجــل عمليــة انتقاليــة لمــا 
ــاذا ســيقدم  ــن، م ــة الإســلامية«. ولك ــا الدول واجهن
تتعــدى »الاكتفــاء  أفــكار ومبــادرة  مــن  هولانــد 
بالنقــاش التقليــدي حــول التدخــل أو عــدم التدخل؟«، 
ومــاذا ســتنطوي عليــه اســتراتيجية »محاربــة« 

ــم؟ التنظي
الاســتراتيجية  هــذه  فــي  الرئيســتان  الركيزتــان 
ــر  ــاب عب ــة الإره ــا محارب ــذات هم ــراق بال ــي الع ف
ــاك  ــراد. هن ــليح الأك ــر تس ــنيّة وعب ــوات الس الصح
عنصــر الدفــع بالعمليــة السياســية العراقيــة والعمــل 
الحكومــة  لتقُلِــع  الجديــدة  الحكومــة  مــع رئيــس 
بعيــداً مــن الأذى الــذي ألحقــه رئيــس الحكومــة 
الســابق نــوري المالكــي بالعــراق مدعومــاً مــن 
الثــوري«  »الحــرس  جنــاح  وخصوصــاً  ايــران 
منهــا. فالطائفيــة وإقصــاء الســنةّ ســاهما فــي إنمــاء 
»داعــش« الــى مــا نمــا إليــه وتمكّنــه مــن الانطــلاق 
ــه ســابقاً - وســتنبذه  ــت نبذت ــة كان ــة حاضن مــن بيئ
مجــدداً اذا توافــرت الضمانــات الضروريــة وتوقفــت 

ــاء. ــاط الإقص أنم
اليــوم، يريــد مــا يســمى بـــ »الأســرة الدوليــة« شــن 
ــل  ــوده ب ــي العــراق إنمــا ليــس بجن حــرب أخــرى ف
ــرداً أكانــوا أم ســنةّ الصحــوات  بجنــود محلييــن - كُ

-، وكذلــك بعلاقــة تحالفيــة مــع إيــران و »الحــرس 
وزيــر  تصريحــات  بــه  أوحــت  كمــا  الثــوري« 

ــوس. ــوران فابي ــي ل ــة الفرنس الخارجي
ــي  ــت مــع الصحاف ــث لاف ــي حدي ــا، ف ــس اوبام الرئي
المخضــرم تومــاس فريدمــان، تحــدث عــن عــدم 
العراقــي«،  الجــوي  »الســلاح  ليكــون  اســتعداده 
وفــق تعبيــره، لا نيابــة عــن الحكومــة العراقيــة 
ولا نيابــة عــن الأكــراد أو الشــيعة أو الســنةّ فــي 
ــدأ القصــف الجــوي  ــم يب ــه ل ــال أيضــاً إن ــراق. ق الع
ــو  ــه ل ــي، لأن ــود المالك ــراً بوج ضــد »داعــش« باك
ــك، لســحب الضغــط عــن المالكــي وشــجّعه  فعــل ذل
ــول  ــى التعنــت والتمســك بالســلطة ورفــض الحل عل
الوســط ولشــجّعه كذلــك علــى الاعتقــاد بــأن الولايات 
المتحــدة وراءه ولا حاجــة بــه الــى مراجعــة النفــس 

ــح. ــذا صحي ــاء. وه والأخط
اللافــت فــي الركيــزة الأساســية فــي فكــر أوبامــا 
ــزة »لا منتصــر ولا مهــزوم«.  ــام هــو ركي هــذه الأي
بــل إن بــاراك أوبامــا يضيــف بعــداً فلســفياً علــى هــذا 
ــدأ ويقــول إن المجتمعــات تتفــكك عندمــا تتخــذ  المب
max-  الأطــراف السياســية »مواقــف تصعيديــة

وزعــم  بالــرأي  التشــبث  مواقــف  أي   ،imalist
صحــة المواقــف التــي تتبناهــا هــذه الأطــراف مئــة 
فــي المئــة. بــاراك أوبامــا يريــد، كمــا أراد دومــاً، أن 
يقــف بيــن بيــن. يريــد الحلــول الوســط. يريــد دحــض 
نظريــة أن المنتصــر لــه الحــق بالفــوز بــكل مــا كان 
قائمــاً قبــل المعــارك، إذ إن الانتصــار يضمــن الحــق 

فــي الهيمنــة والإمــلاء.
مــا لا يعتــرف بــه الرئيــس الأميركــي هــو أنــه هــو 
الــذي هــرول للانســحاب مــن العــراق وخلــق بذلــك 
الفرصــة لمــلء الفــراغ علــى أيــدي الشــركاء الذيــن 
خلقتهــم الحــرب الأميركيــة فــي العــراق، وأن هــؤلاء 
ــة  ــراغ ســلباً وهيمن ــلأوا الف ــن م ــم الذي الشــركاء ه
وتوظيفــاً للمبــدأ القائــل إن »للمنتصــر حــق الامتــلاك 
ــتفراد  ــلطة والاس ــوارد والس ــرار والم ــع« للق القاط
ــق  ــي واث ــس الأميرك ــوم، إن الرئي ــاء. والي والإقص
متفوقــة  الأميركيــة  العســكرية  القــدرات  أن  مــن 
لدرجــة التمكــن مــن القضــاء علــى »داعــش« عبــر 
عمليــات جويــة، لكنــه ليــس واثقــاً مــن ديمومــة 
ــى الأرض  إنهــاء »الداعشــية« طالمــا الشــركاء عل

ــات. ــة وســوء التحالف فــي معمعــة الطائفي

ــة  ــوم بلغ ــا يتحــدث الي ــاراك أوبام ــت أيضــاً أن ب لاف
الســنيّة«  »الأقليــة  لمطالــب  الأميركــي  التفهّــم 
ــورية«.  ــي س ــنيّة ف ــة الس ــراق و »الأكثري ــي الع ف
فيهــا  تفهــم  لــم  فتــرة  مــرت  »للأســف،  يقــول: 
الاكثريــة الشــيعية فــي العــراق« أن عــدم التنبــه 
الــى طموحــات الســنةّ المشــروعة ســيخلق مشــاكل 
كبــرى، وأدى ذلــك الــى الســماح لـــ »داعــش« بملء 
الفــراغ. لافــت لأن ســلفه جــورج دبليــو بــوش دخــل 
حــرب العــراق دفاعــاً عــن الحقــوق الشــيعية وقــدمّ 
العــراق الــى إيــران، وهــا هــو بــاراك أوبامــا يتحــدث 
عــن حقــوق الســنةّ كأقليــة، متناســياً هضــم حقــوق 

ــك. ــنةّ كذل ــراد السُ الأك
بــاراك أوبامــا يدخــل فــي خانــة »النكــران« عندمــا 
يتحــدث عــن ســورية. يرفــض اللــوم ويعتبــر نفســه 
محقــاً فــي سياســاته. يقــول إن مــا يقــال عــن أن 
تســليح الثــوار مطلــع الحرب الســورية كان ســيؤدي 
الــى نتيجــة غيــر مــا نشــهده اليــوم هــو »مــن صنــع 
المخيلــة«. ويضيــف أن المعارضــة تشــكلت مــن 
ــي  ــن ف ــم يك ــن ل ــن آخري ــن وعاديي ــاء ومزارعي أطب
وســعهم الصمــود فــي معركــة ضــد »دولــة مســلحة 
ــداً  ــة مســلحة جي ــة بدول ــا أيضــاً مدعوم ــداً وإنم جي
هــي ســورية، مدعومــة مــن إيــران و »حــزب الله« 
ــوس  ــق قام ــك، وف ــارك«. ولذل ــى المع ــدرب عل الم
أوبامــا »لــم يكــن وارداً أبــداً« أن يــؤدي تســليح 
ــى  ــة ال ــك المعارضــة الســورية بالأســلحة الخفيف تل
ــذا  ــع النظــام وشــركائه. وه ــة م ــي المعرك ــح ف الرب
ــك  ــليح تل ــه تس ــه رفض ــرر ل ــره يب ــة نظ ــن وجه م
ــلا ســلاح فــي  ــة ب المعارضــة وتركهــا هائمــة عاري

ــة. المعرك
فالرئيــس أوبامــا عنيــد فــي رفضــه الاعتــراف بــأن 
سياســاته فــي ســورية ســاهمت فــي إنمــاء الإرهــاب 
وفــي صعــود »داعــش« الــى مرتبــة تحديــه مباشــرة 
ــل  ــرّ بمث ــن يق ــي ل ــس الأميرك ــة. الرئي ــى المعرك ال
هــذا الخطــأ الفــادح ولــن يعتــرف بــه، لا ســيما 
ــة  ــا نائم ــردد، خلاي ــا يت ــى م ــه، عل أن »داعــش« ل
ــر  ــذي يطيّ ــوس ال ــدة. فالكاب ــات المتح ــل الولاي داخ
النــوم مــن عينــي الرئيــس الأميركــي هــو أن يعــود 
الإرهــاب الــى الســاحة الأميركيــة وأن يـُـلام هــو 
بســبب قصــر نظــر سياســاته فــي ســورية والعــراق. 
لذلــك، لــن يعتــرف بــاراك أوبامــا بمــا فعلــه فــي 

ــي  ــي ســورية مســاهماً ف ــه ف ــا صنع ــراق ولا بم الع
ــاب. ــاء الإره إنم

ــو  ــأ نح ــب والخط ــي بالذن ــس الأميرك ــرف الرئي يعت
ليبيــا. لا ينــدم علــى خلــع معمــر القذافــي، لكنــه نــادم 
علــى عــدم تنبهــه وشــركاءه الأوروبييــن الــى حاجــة 
كانــت ســاطعة كالشــمس، وهــي ضــرورة الإســراع 
ــا.  ــة وأجهزته ــاء الدول ــي بن ــا ف ــاعدة ليبي ــى مس ال
ــا باســتثناء شــركات  ــى مغــادرة ليبي ــكل هــرول ال ال
ــا، لا  ــي ليبي ــه« ف ــى بـــ »إنجازات ــكل احتف ــط. ال النف
ســيما أولئــك الذيــن رقصــوا فــي قاعــات الأمــم 

ــوا فرحــاً. ــوا بعضهــم بعضــاً وبك المتحــدة وعانق
حــل  مــا  علــى  أوبامــا  بــاراك  يتحســر  اليــوم، 
بليبيــا التــي أصبحــت وكــراً لاســتقطاب الإرهــاب 
لـــ »الداعشــية« مــن نــوع أو آخــر.  ومشــروعاً 
ــدروس  ــة ال ــي بلغ ــس الأميرك ــوم، يتحــدث الرئي الي
الصعبــة. يتحــدث بلغــة »إعــادة بنــاء المجتمعــات« 
فــي أعقــاب التدخــل العســكري. يقــول: »إن الــدرس 
الــذي أطبقّــه علــى نفســي عنــد النظــر فــي احتمــالات 
التدخــل هــو بالســؤال الآتــي: فــي حــال تدخلنــا 
ــه  ــا الأجوبــة حــول مــا يأتــي ب العســكري، هــل لدين

اليــوم التالــي؟«.
مشــكلة الرئيــس الأميركــي لــم تعــد معالجتهــا بقــرار 
منــه بالنــأي عــن النفــس أو التنصل من المســؤولية. 
مشــكلة الرئيــس الأميركــي هــي أنــه يسُــتدَعى رغماً 
عنــه الــى المعركــة مــع »داعــش«، بقــرار مــن 

»داعــش« وليــس بقــرار منــه.
الأميركييــن  الإرهابييــن  تصديــر  اســتراتيجية 
فــي  لجمعهــم  وآخريــن  والــروس  والبريطانييــن 
فــي  بــوش  جمعهــم  بعدمــا   - الســورية  البقعــة 
البقعــة العراقيــة ونجــح فــي إبعادهــم عــن الأراضــي 
الأميركيــة - أثبتــت عــدم نجاحهــا الــى جانــب كونهــا 
أرواح  تســترخص  أخلاقيــاً  مفلســة  اســتراتيجية 
أطفــال ســورية والعــراق وترتــأي تدميــر الدولتيــن 

وتمزيقهمــا كثمــن مقبــول بــه عمليــاً.
فــإذا كان القــادة الدوليــون عازميــن علــى نقلــة 
نوعيــة فــي مواجهــة »الداعشــية«، عليهــم أولاً 
امتــلاك الجــرأة علــى نقلــة نوعيــة فــي فكرهــم 

الضالــة. وسياســاتهم 

أثــار قــرار الرئيــس الأميركــي، بــاراك أوبامــا، 
ــوات البشــمركة  ــه لمســاعدة ق إرســال طائرات
الكرديــة علــى صــد هجومــات داعــش فــي 
عاصمــة  حــدود  وعلــى  العــراق،  شــمال 
حمــاس  أربيــل،  العــراق،  كردســتان  إقليــم 
ــت، أو كادت،  ــي يئس ــرقية الت ــراف المش الأط
مــن سياســة أوبامــا فــي الســنوات القليلــة 
الماضيــة، وبعــث الأمــل لــدى العراقييــن الذيــن 
شــاهدوا بــأم أعينهــم جيشــهم "الوطنــي" 
المليونــي ينهــار أمــام أول هجــوم صاعــق 
ــة،  ــة ميليشــيات مدني ــي النهاي ــوى، هــي ف لق
حتــى لــو امتــلأت كوادرهــا بالعناصــر المدربــة 
والمنظمــة. وانتقلــت عــدوى الحماس بســرعة 
ــورة  ــوى الث ــلاف الســوري لق ــادة الائت ــى ق إل
والمعارضــة، الذيــن وجــدوا الفرصــة مناســبة 
لدعــوة الأميركييــن إلــى عدم اســتثناء ســورية 

ــكرية. ــم العس ــن عملياته م
ربمــا كان مــن الطبيعــي والمفهــوم أن يلاقــي 
ــش  ــد داع ــة ض ــرات الأميركي ــتخدام الطائ اس
والإحبــاط  الخيبــة  بعــد  متجــدداً،  حماســاً 
الشــديدين، وربمــا قطــع الأمــل نهائيــاً بــأن 
يكــون لواشــنطن دور إيجابــي، فــي مســار 
ــلال  ــها اله ــي يعيش ــاوية الت ــولات المأس التح
الخصيــب، الــذي أرادت إيــران أن تحولــه إلــى 
ــم  ــا ل ــاً كم ــلالاً كئيب ــح ه ــيعي، فأصب ــلال ش ه
يكــن فــي أي وقــت. لكــن هــذا ليــس مــا ينتظره 
"أبنــاء هــذه المنطقــة المنكوبــة مــن الولايــات 
المتحــدة والقــوى الغربيــة عمومــاً، لمواجهــة 
أزمــة متعــددة الأبعــاد مــن أخطــر مــا واجهــه 
الشــرق الأوســط فــي تاريخــه كلــه. ولا ينبغــي 
لهــؤلاء أن يقبلــوا أن يتحــرر الغــرب، وعلــى 
ــن  ــن البخــس، م ــذا الثم رأســه واشــنطن، به
مــا  الكاويــة، تجــاه  التاريخيــة  مســؤولياته 
يجــري فــي هــذه المنطقــة التــي كانــت منطقــة 
العالميــة  الحــرب  منــذ  لــه،  نفــوذ رئيســي 
الأولــى، مــن دون منــازع. وهــو الــذي يتحمــل 
القســط الأكبــر مــن المســؤولية فــي مــا آل 

ــا. ــه مصيره إلي
ــي  ــرى، وف ــه الكب ــة مصالح ــل حماي ــن أج فم
النفــط  أمــن إســرائيل وصــادرات  مقدمتهــا 
علــى  والنفــوذ  التأثيــر  ومواقــع  الحــرة، 
الحكومــات والــدول، ســعى الغــرب، منــذ عقود 
طويلــة، إلــى شــل إرادة الشــعوب العربيــة، 
وتفريغهــا مــن قواهــا الذاتيــة، وتحييدهــا، 
ووضعهــا تحــت رحمــة ثــلاث قــوى مفترســة، 
إســرائيل وإيــران الخامنئيــة والنظم العســكرية 
الإرهابيــة،  وأحيانــاً  البوليســية،  والأمنيــة 
فقبعــت عشــرات الســنين فــي مســتنقع الخوف 
واليــأس والإحبــاط والقنــوط. التطــرف هــو 
البيئــة  لهــذه  والســامة  الطبيعيــة  النبتــة 
ــر  ــه بتكبي ــاء علي ــن القض ــة. ولا يمك العدواني
ــفه  ــا اكتش ــذا م ــة. وه ــارات الناري ــم العي حج
العقيــد البريطانــي المتقاعــد، تيــم كولينــز، 
الــذي كتــب، بعــد عودتــه مــن شــمال العــراق، 
إنــه "لا طريقــة لإلحــاق الهزيمــة بداعــش إلا 
ــة  ــي المنطق بانفضــاض الســنة والمســلمين ف
الســنة،  المشــكلة أن  التنظيــم، ولكــن  عــن 
وهــم 90 % مــن ســكان المنطقــة، يشــعرون 
باضطهــاد شــديد، فهــم ينظــرون حولهــم، ولا 

ــدين". ــاة وفاس ــاً طغ ــرون إلا حكام ي
والحــال أن الأمــور أعقــد مــن ذلــك بكثيــر، 
ينابيــع  تجفيــف  الممكــن  مــن  يكــون  فلــن 
التطــرف دون مراجعــة عميقــة للسياســات 
هــذه  فــي  الغــرب  اتبعهــا  التــي  الخاطئــة، 
قــرون.  ثلاثــة  مــن  أكثــر  منــذ  المنطقــة، 
أي منــذ سياســة الامتيــازات التــي فرضــت 
انتزعــت  والتــي  العثمانيــة،  الدولــة  علــى 
فيهــا الــدول الغربيــة حــق الوصايــة علــى 
الجماعــات المذهبيــة إلــى جانــب امتيــازات 
ــم  ــي ل ــة الت ــة الفج ــرى. السياســات الأناني أخ
يلحــظ فيهــا قــادة الغــرب وجــود شــعوب، ولا 
ممــرات  فقــط  وإنمــا  بشــر،  ولا  مجتمعــات 
اســتراتيجية، ومنصــات لانطــلاق الحمــلات 
التأديبيــة، وفــي العصــر الراهــن، مصــدراً 

ــارة  ــة وتج ــات الخيالي ــهل والصفق ــال الس للم
الســلاح، ومــورداً للطاقــة الرخيصــة، ومطهراً 
لضميــر اكتــوى بالشــعور بالذنــب، ووجــد مــن 
الأســهل لــه التحــرر مــن ثقافــة العنصريــة 
وجرائــم النازيــة واللاســامية والاســتعمار، 
ــة  ــعوب الضعيف ــى الش ــؤولية عل ــي المس برم
أو  داخليــة  حمايــة  أي  مــن  والمحرومــة 

خارجيــة.
ليــس المطلــوب، لا فــي العــراق ولا ســورية، 
الــزج بالمقاتليــن الذيــن أدماهــم حقــد المالكــي 
ــدة، أمــام  ــيّ، فــي محرقــة جدي والأســد الطائف
المجتمــع  تخــاذل  أنتجــه  الــذي  التطــرف 
الدولــي والولايــات المتحــدة بالدرجــة الأولــى. 
ــي التصــدي للتطــرف  ــوب أن يأت ــن المطل ولك
ــل  ــرب، وتتحم ــي الح ــامل ينه ــل ش ــن ح ضم
فيــه جميــع الــدول مســؤولياتها السياســية 
سياســاتها  بمراجعــة  وتبــدأ  والقانونيــة، 
ــه  ــى حالت ــع إل ــت الوض ــي أوصل ــة الت الخاطئ
الميــؤس منهــا فــي عمــوم المشــرق، ومعالجة 
ــر  ــي تفجي ــا ف ــي ســاهم تأجيله المشــكلات الت
ــو  ــورة الشــعب ،ونم ــاف ث الأوضــاع، واختط

التطــرف واســتقطاب الإرهــاب الدولــي.
ــت،  ــي تحول ــي ســورية الت ــذا يســتدعي ف وه
ــراراً  ــة، ق ــؤرة الحــرب الإقليمي ــى ب ــوم، إل الي
ــع  ــار جمي ــاً تحــت الفصــل الســابع، لإجب أممي
اللبنانيــة والعراقيــة  الميليشــيات الأجنبيــة، 
مــن  الخــروج  علــى  والدوليــة  والإيرانيــة 
جميــع أراضــي الجمهوريــة، وتنظيــم مؤتمــر 
ســوري تحــت إشــراف الأمــم المتحــدة لتشــكيل 
ــم،  ــة، تحــل محــل النظــام القائ حكومــة انتقالي
وتعمــل برعايــة الأمــم المتحــدة علــى لــم شــمل 
الســوريين، وتوحيــد كلمتهــم، وتمكينهــم مــن 
العــودة إلــى حالــة الســلام والاســتقرار وإعادة 

ــار. الإعم

ُاوباما يستدعى الى المعركة بقرار من »داعش«

برهان غليون
نقلًا عن “العربي الجديد”

بشير البكر
نقلًا عن “العربي الجديد”

راغدة درغام
نقلا عن “صحيفة الحياة اللندنية”

عن حرب الإرهاب المتجددة في المشرق

صحيــح أن زمننــا هــذا مــن الغرابــة لــم نــرَ 
زمنــا مثلــه مــن قبــل، حيــث بلــغ التطــرف 
لا  المخيــف،  التنظيــم  فـ»داعــش«،  مــداه! 
تظنــوا أنــه يخصــص معظــم وقتــه الدعائــي 
ــات  ــات المتحــدة، أو الحكوم ــد الولاي ــي تهدي ف
العربيــة، كمــا عهدنــاه يفعــل مــن قبــل، بــل 
أمثالــه.  مــن  المتطرفــة  الجماعــات  يتوعــد 
وهــذا الشــهر أشــعلها حربــا شــعواء علــى 

الســرورية!
الســروريون، هــم جماعــة متطرفــة تنســب 
إلــى محمــد ســرور زيــن العابديــن، مــدرس 
رياضيــات ســوري كان يعمــل فــي الســعودية، 
زرع فكــرا حركيــا يرفــض الســلفية التقليديــة، 
وشــجع علــى التمــرد الدينــي. ويعتقــد أنــه 
ــعودية.  ــرت الس ــلفية وتغي ــت الس ــببه تبدل بس
وقــد اشــتهرت هــذه الجماعــة باســتخدامها 

ســيف التكفيــر ضــد الحكومــات والمثقفيــن، 
وكل مــن لا يتفــق معهــا فــي الشــأن الدينــي 
التــي  الجماعــة،  هــذه  الآن،  السياســي.  أو 
تســيدت الحســابات المتطرفــة علــى مواقــع 
التواصــل الاجتماعــي، وكانــت تــروع النــاس، 
أصبحــت نفســها خائفــة! أصبحــت مهمومــة 
والشــام  العــراق  دولــة  بتنظيــم »داعــش«، 
ــارا،  ــروريين كف ــر الس ــذي يعتب ــلامية، ال الإس

يحــل دماءهــم، ويتوعدهــم بالقتــال.
وفجــأة انقلــب الســروريون، والإخــوان، ومــن 
والاهــم مــن كتـّـاب متشــددين مثلهــم، يحــذرون 
النــاس مــن »داعــش«! صــاروا ضــد التطرف، 
وضــد مــن يصفونــه بحــزب الخــوارج، داعيــن 
إلــى محاربــة التنظيــم! وهــذه الجماعة نفســها، 
أي الســرورية، لا تقــل شــرا وعدوانــا عــن 
»داعــش«. الــذي تغيــر أن الداعشــيين صــاروا 

يقفــون علــى يمينهــم، يزايــدون عليهــم تطرفــا، 
وينطقــون بلهجــة أكثــر بــذاءة. الحقيقــة لــم 
مــن  وضاحــكا،  مســتغربا،  نفســي  أتمالــك 
لغــة »الدواعــش« ضــد رمــوز الســروريين 
يتهمونهــم بأســمائهم، بأنهــم عمــلاء للأنظمــة 
والغــرب، وضــد تطبيــق الشــريعة، وإلــى آخــر 
الهــراء الــذي كانــوا يــؤذون بــه الآخريــن مــن 

قبــل.
مــا الــذي يجعــل هــؤلاء المتطرفيــن، الذيــن 
يســمون أنفســهم بالمشــايخ والعلمــاء وطــلاب 
العلــم، مــن تيــار الســرورية، خيــرا مــن علمــاء 
ــدة،  ــة واح ــرف مل ــه؟ فالتط ــش« وطلاب »داع
ويحرضــون  التكفيــر،  يمارســون  جميعهــم 

ــال الآخــر. ــى قت عل
الآن، تنظيــم »داعــش« يصعــد حربــه، ويتوعد 
الإســلاميين،  متطرفــي  مــن  كبيــرة  أســماء 

الذيــن  و»قاعــدة«،  وســروريين  إخوانــا 
أصابهــم الرعــب مــن »داعــش« كمــا تشــي 
ــر  بهــم هســتيريا لغتهــم، صدمتهــم لغــة التكفي
ــلاحهم  ــت س ــد أن كان ــم، بع ــض عليه والتحري
مــن قبــل ضــد المســالمين مــن المســلمين. 
إنهــم يتذوقــون مــن نفــس الــدواء المــر الــذي 
ــرض  ــرف م ــل. التط ــن قب ــم م ــوه غيره جرع
ينخــر جســد الأمــة، ومــع هــذا، القلة الشــجاعة 
ــه. »داعــش«  تقــف بوجهــه، والقليــل يتــم فعل
المتطرفــة، وهــم  الســروريين  تعاليــم  نتــاج 
بدورهــم نتــاج تطــرف مــن ســبقهم، وهكــذا 
ــر  ــدأ بصغائ ــذي ب ــر المتطــرف ال سلســلة الفك
الأمــور، وكبــر حتــى صــار اليــوم غــولا يخــرج 

كل المســلمين مــن ملتهــم.

ــت  ــاب. قال ــن دون عق ــة م ــة الغوط ــام وجريم ع
لجــان التحقيــق الدوليــة مــن هــو القاتــل، وحددت 
ســلاح الجريمــة، وتحــرك الغــرب تحــت بنــد 
ــه  ــأن صــادر من ــى ب ــه اكتف ــي، لكن ــة الجان معاقب

ــا. ــه طليق ــة، وترك أدوات الجريم
ــار  ــا، ص ــن حينه ــك، وم ــد ذل ــرب بع ــت الغ صم
بــلا  يتصــرف  وأخــذ  حريــة،  أكثــر  المجــرم 
حــرج، فقتــل، حتــى اليــوم، أكثــر مــن مائــة 
ضعــف مــن الســوريين الأبريــاء. قتلهــم بأســلحة 
الغوطــة ســلاح  فــي  اســتعمل  أخــرى، وكمــا 
قتــل جماعــي، واصــل القتــل بــأدوات المــوت 
ــي  ــرة، الت ــة المتفج ــل البدائي ــص، البرامي الرخي
لا تكلــف شــيئا، وتســتخدم تقنيــة رش الذبــاب 

والصراصيــر.
ــى  ــذا يتعاط ــر، هك ــاب وصراصي ــوريون ذب الس
ولا  الأســد،  بشــار  الشــاب،  رئيســهم  معهــم 
يتحــرك أحــد لوضــع حــد لانحرافاتــه، التــي فاقت 
كل أنمــاط الانحطــاط الحيوانــي فــي التاريــخ. 
بلغــت الاســتهانة بــأرواح الســوريين حــدَّ أن 
العالــم توقــف عــن إحصــاء أعــداد الضحايــا، 
ــد  ــم تع ــام ل ــل لأن الأرق ــط، ب ــم فق ــس لكثرته لي
ــة أو  ــة ضحي ــي شــيئاً، وســواء ســقطت مائ تعن
أكثــر فــي اليــوم، فالأمــر ســيان، لأن الخبــر 
الســوري صــار يعبــر فــي وســائل الإعــلام، مــن 

ــد. ــه أح ــرث ب دون أن يكت
ــل  ــن تفاصي ــلاً بي ــوريين تفصي ــوت الس ــات م ب
كثيــرة فــي المنطقــة، وكلمــا تقــادم بــه الوقــت، 
قــل الاهتمــام بــه، ولا غرابــة فــي أن يغــدو، فــي 
وقــت قريــب، أمــراً عاديــا، وكأن هــؤلاء، الذيــن 
يتســاقطون كل يــوم بــأدوات القتــل الأســدي، 

ــام أخــرى. ــامٍ، تمحوهــا أرق مجــرد أرق
ربمــا قــال قائــل إن هــول المأســاة يعمــي البصــر 
ــا صــارت المســألة الســورية  ــرة. وربم والبصي
مــن التعقيــد بمــكان فاقــت فيــه قــدرة البشــر على 
التفكيــر فــي حلــول لهــا، فهــي متشــعبة إلــى حــد 
كبيــر، وتتفــرع عنها مشــكلات تحتــاج كل واحدة 
ــى أعــوام.  ــاج إل منهــا إلــى ورشــة عمــل تحت
هنــاك الدمــار الهائــل، الــذي لحــق بالعمــران 
والبنــى التحتيــة. بالإضافــة إلــى حوالــى عشــرة 
ــون  ــة ملي ــاك قراب ــن مشــرد ولاجــئ. وهن ملايي
ــدا  ــذا ع ــفيات، ه ــدارس ولا مستش ــاق. لا م مع
الجيــوش وأمــراء الحــرب وجماعــات الإرهــاب 
"الداعشــي" وجيــوش الإســلام، التــي لا حصــر 

لهــا.
تشــكل جريمــة الغوطــة تاريخــاً مفصليــاً فــي 
لــم يتعلــم  مســار الثــورة الســورية، ودرســاً 
منــه الســوريون شــيئا. ذلــك أن اكتفــاء الغــرب 
بمصــادرة الســلاح الكيمــاوي لتدميــره، إنما كان 
يعنــي أن الباقــي تفاصيــل، وهــذا مــا فهمه بشــار 
الأســد جيــداً، فصعــد مــن ســفك الدمــاء والتدميــر 
والتهجيــر، ورفــض الســير فــي حــل سياســي في 
جنيــف، وذهــب إلــى التجديــد لنفســه فــي ولايــة 

رئاســية ثالثــة.
ــم أنفســهم  ــد الســوريون تنظي ــن أن يعي ــدلاً م وب
سياســياً وعســكرياً، ازدادوا انقســاماً، وأضاعــت 
ــت  ــورة، الوق ــي تصــدرت مشــهد الث النخــب، الت
فــي صراعــات مناصــب ومكاســب، بينمــا كان 
الفاتــورة  ويدفــع  الويــلات،  يــذوق  شــعبهم 

ــر. ــوم يم ــي كل ي ــة ف مضاعف
واليــوم، بعــد مــرور عــام علــى جريمــة الغوطــة، 
ــى  ــق مســدوداً، ولا مؤشــرات، لا عل ــى الأف يبق
ــر  ــى حــل سياســي. والأكث ــل، ولا عل ــف القت وق
ــة  ــاك ني ــدو هن ــذا وذاك، لا تب ــن ه ــاوية م مأس
ــول للمأســاة، طالمــا  ــر فــي حل ــدى أحــد للتفكي ل
ــى الموصــل. ــة مــن غــزة إل ــة ملتهب أن المنطق

ويمكــن القــول مــن دون تــردد إن المســؤولين، 
مباشــرة، عــن المأســاة الســورية هــم أنفســهم، 
الشــعب  قتــل  مســؤولية  يتحملــون  الذيــن 
الفلســطيني فــي قطــاع غــزة اليــوم. مــن أطلــق 
يــد بشــار الأســد فــي ســورية، هــو ذاتــه الــذي 
أبــاح لبنياميــن نتنياهــو أن يهــدم غــزة علــى 

أهلهــا. رؤوس 
عــن  العظمــى  القــوى  تخلــت  الحاليــن،  فــي 
ــا  ــةً بم ــد مكترث ــم تع ــة، فل ــؤوليتها الأخلاقي مس
يجــري فــي المنطقــة، وصــارت تبخــل حتــى فــي 
قــرار إدانــة مــن مجلــس الأمــن، أو توجيــه لــومٍ، 
أو مناشــدةٍ، لوقــف قتــل المدنييــن الأبريــاء. 
بــكل  يتصرفــان  نتنياهــو والأســد،  وحدهمــا، 
حريــة، وليــس هنــاك طــرف دولــي يكلــف نفســه 
ــرية  ــكأن البش ــى ل ــا، حت ــد لهم ــع ح ــاء وض عن

ــاب. ــى شــريعة الغ ــا إل ــي طريقه ف
مــر عــام وجريمــة الغوطــة بــلا عقــاب، ويبــدو أن 
المجــرم ركــن إلــى قناعــةٍ بأنــه ســيفلت مــن ذلــك، 
وســيدفن الجريمــة بارتــكاب جرائم أخــرى، ولكن 
ــادم  ــذي يتق ــوع ال ــن الن ــة ليســت م ــذه الجريم ه
عليــه الزمــن، لأنهــا مــن أفعــال الإبــادة وجريمــة 
ضــد الإنســانية، وقــد شــاهدنا أخيراً أن مســؤولي 
جرائــم الإبــادة فــي كمبوديــا، )الخميــر الحمــر(، 
تمــت محاكمتهــم بعــد 35 عامــاً. والأمــل، اليــوم، 
معقــود علــى عشــرات المنظمــات الإنســانية، 
التــي لا تــزال تعمــل علــى جلــب بشــار الأســد إلــى 

محكمــة الجنايــات الدوليــة.

الغوطــة.. جريمــة 
تبحــث عــن عقــاب

»الدواعش« ياحقون السوريين!
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ــاه  ــف حم ــورك بري ــة م ــن قري ــر م ــة أم صاب ــت الحاج مازال
ــة  ــة لصناع ــبية المخصص ــب الخش ــظ بالقوال ــمالي تحتف الش
معمــول العيــد المحشــو بالفســتق الحلبــي والــذي تشــتهر 
قريتهــا بزراعتــه بكثــرة. هــذه القوالــب هــي واحــدة مــن عــدة 
أشــياء بســيطة لهــا قيمــة معنويــة بالنســبة لأم صابــر حملتهــا 
معهــا عندمــا خرجــت هــي وعائلتهــا مــن القريــة بعــد الدمــار 

الــذي لحــق ببيتهــم جــراء قصــف قــوات النظــام الســوري.
ــي  ــت ف ــي الريف،بقي ــة البســيطة ف ــاة الزراعي ــم الحي معال
ذاكــرة أم صابــر )58 ســنة( والتــي تســكن اليــوم فــي مخيــم 
كيليــس علــى الحــدود الســورية التركيــة، تســتذكر أدق 
تفاصيــل قريتهــا وحقــول الفســتق الحلبــي خاصــة وموســم 

قطافــه.
" صحيــح أن الموطــن الأصلــي للفســتق هــو مدينــة حلــب، 
ولكــن قريتــي كانــت تشــتهر بزراعتــه، وكان العيــد بــدون 
المعمــول المحشــو بفســتق حقلنــا الطــازج لا يعتبــر عيــداً. 
هــذا مــا قالتــه أم صابــر وهــي تســتعيد يومياتهــا مــع 
ــوس  ــي موســم القطــاف. وتحــنُّ للجل أبنائهــا وجيرانهــا ف
تحــت فــيء شــجرة فســتق لترتــاح مــن عنــاء يــوم حصــاد 

طويــل وشــاق.
ومــع مــرور أكثــر مــن ثــلاث ســنوات علــى انطــلاق الثــورة 
ونزوحهــا مــن قريتهــا، مازالــت مشــاهد الدمــار والخــراب 
حاضــرة بقــوة فــي ذاكــرة أم صابــر. وفــي حديثهــا لـــ 

ــول: ــام" تق "صــدى الش
ــد  ــم نك ــاه، فل ــة حم ــكان مدين ــن س ــان نح ــا جرح " جرحن
ننســى المجــزرة التــي ارتكبهــا القاتــل الأب بمســاعدة 
أخيــه رفعــت بحــق المدينــة فــي ثمانينيــات القــرن الماضــي 
حتــى وقعنــا ضحيــة إجــرام ابنــه الــذي قضــى علــى بيوتنــا 

ــة: ــر قائل ــع أم صاب ــا ". وتتاب ــا وأحلامن وحياتن
ــكة  ــة ومتماس ــة قوي ــي القري ــا ف ــا ببعضن ــت علاقاتن " كان
حتــى مناســباتنا وأفراحنــا كان لهــا طقوســها الخاصــة، 
كنــا أصحــاب أرض وبيــوت، والآن أصبحنــا مجــرد لاجئيــن 
فــي بلــد غريــب لا نملــك مــن الحيــاة الكريمــة ســوى ســقف 
خيمــة بائســة، والتحسُّــر علــى أبنائنــا الذيــن فقدناهــم 
وأقاربنــا الذيــن أبعدهــم شــتات الهجــرة والتشــرد عنــا، ولا 

ــرف عــن أمرهــم شــيئاً ". نع

تأتــي الدمــوع فــي غيــر مكانهــا ربمــا، فالمــرأة الخمســينية 
ــام  ــن أي ــة وع ــام الجميل ــن الأي ــرد ع ــي الس ــتمر ف ــم تس ل
الرخــاء التــي عاشــتها فــي قريتهــا بعدمــا قاطعتهــا دموعها 
التــي انهمــرت مــن عينيهــا، وبــدأت تتذكــر لحظــات الألــم 
والوجــع عندمــا اقتيــد ابنهــا الأوســط محمــد مــن أمــام 
البيــت حيــن شــنت قــوات الأمــن حملــة مداهمــة واعتقــالات 
طالــت أغلــب شــباب القريــة لمشــاركتهم بالمظاهــرات 
المنــددة بســقوط النظــام. تضيــف أم صابــر والدمــوع فــي 

عينيهــا:
" لا أعــرف عــن ولــدي شــيئاً منــذ أكثــر مــن عاميــن، 
أشــتاق لشــم رائحتــه وضمــه لصــدري، ورغــم الأنبــاء 
التــي تواتــرت عــن احتمــال موتــه فــي المعتقــل، لكــن 
مــازال لــدي أمــل أن يكــون حيــاً وأن أراه قبــل أن أغمــض 

عينــي، وأنتقــل للحيــاة الأخــرى ".
تــروي الحاجــة أم صابــر لحظــات خروجهــا مــن قريــة 
ــون الأول ســنة 2011  ــن كان ــي عشــر م ــي الثان ــورك ف م
بصحبــة ابنتيهــا وأحفادهــا متجهيــن إلــى مدينــة حلــب 
ــة نصــف  ــوا قراب ــا، إذ مكث ــدأ نســبياً حينه ــت أه ــي كان الت
يــوم وهــم ينتقلــون عبــر طــرق وعــرة بيــن القــرى تجنبــاً 
للسّــفر علــى الطريــق العــام المخصــص للســفر خوفــاً مــن 
حواجــز النظــام المنتشــرة فيــه والتــي مــن الممكــن أن 
تعتقــل زوج ابنتهــا فقــط لأنــه مــن مدينــة حمــاه. وتتابــع:

" وصلنــا إلــى مدينــة حلــب بعــد طــول عنــاء ومكثنــا فــي 
غرفــة ســاعدنا أهــل الخيــر بالحصــول عليهــا، وبقينــا 
ــا إحــدى  ــي تقدمّهــا لن ــات الت ــى المعون أشــهراً  نعيــش عل
الجمعيــات بالإضافــة للخدمــات التــي يقدمهــا لنــا الجيــران 
الطيبــون .واســتمرت الحــال هكــذا حتــى دخــل الجيــش 
الحــر مدينــة حلــب، واحتدمــت المعــارك مــع قــوات الأســد، 
ــا وبســبب تــردي الأوضــاع المعيشــية أن  حينهــا اضطررن
ــش الآن  ــث نعي ــا حي ــاه تركي ــرها باتج ــوريا بأس ــر س نهج

ــم ". فــي هــذا المخي
ــه  ــت تتخيل ــم هــي آخــر مــا كان ــي المخي ــة ف ــاة الصعب الحي
أم صابــر، تختــم وعلــى وجههــا ابتســامة "إن لــم أعــد 
إلــى قريتــي، حتمــاً ســيعود إليهــا أبنائــي وأحفــادي، فهــذه 

ــداً ." ــا أب ــن نتركه ــا، ول أرضن

مــا إن يأتــي فصــل الصيــف، فصــل الحصــاد وجني 
الثمــار، فصــل القطــاف وتنــوّع الخضــر، حتــى 
تنكــبّ ربــات البيــوت علــى العمــل بــكلّ دأب وهمّــة 
لتأميــن المؤونــة التــي تعــد، كـــ »القــرش الأبيــض 
لليــوم الأســود«، فــلا يأتــي الشــتاء إلا وتكــون 
ــة  ــر المؤون ــتكملت تحضي ــد اس ــر ق ــة الأس أغلبي
التــي تعــدُّ مــن الأساســيات التــي يحرصــون علــى 
تجهيزهــا. أمــا حاليــاً فقــد أصبــح موســم المؤونــة 
هاجســاً حقيقيــاً لــكلّ مواطــن مــن ذوي الدخــل 
وانخفــاض  الأســعار  ارتفــاع  فمــع  المحــدود، 
بيــن  المواطــن  بــات  لليــرة،  الشــرائية  القــدرة 
ــا،  ــى تلبيته ــدرة عل ــة الحاجــة وســندان الق مطرق
ــر  ــة للأس ــات الغذائي ــة المخصص ــت قيم وتضاعف
قرابــة أربعــة أضعــاف عمــا كانــت عليــه فــي 

ــابق.  الس
ــم  ــر لموس ــدء التحضي ــد أن ب ــى أح ــى عل لا يخف
ــه معظــم  ــاً، عكفــت علي ــذي يعــدّ عرف ــة ال المؤون
الأســر الســورية، أصبــح يســتهلك الكثيــر مــن 
الدخــل، فكيــف يســتطيع مــن لــم يــذق فاكهــة 
المواســم وخضرواتهــا بســبب ارتفــاع أســعارها، 
وهنــا  كبيــرة؟  بكميــات  ويموّنهــا  يخزنهــا  أن 
علــى  الأســر  حافظــت  هــل  تســاؤلنا:  نطــرح 
الكميــة نفســها التــي كانــت تشــتريها فــي الأعــوام 

الســابقة؟

أيام المؤونة
النســاء  ففيــه  خاصــة،  ميــزة  الموســم  لهــذا 
يتشــاركن فــي أحاديثهــن أثنــاء تناولهــن قهــوة 
ــة  ــع المؤون ــي صن ــن ف ــن خبراته ــاح، ويتبادل الصب
والاســتغناء عــن المنتجــات الجاهــزة مــن الســوق. 
يعرضــن كيفيــة تقديدهــا أو ســلقها أو تجفيفهــا، 
ــدس،  ــا يك ــا م ــمس، ومنه ــرّض للش ــا يع ــا م فمنه
ومنهــا مــا يحفــظ بعيــداً عــن الضــوء. لكــن الأوضــاع 
الماديــة الســيئة حرمــت الكثيــر مــن ربــات البيــوت 
ــع  ــي المجتم ــة ف ــادة الأصيل ــذه الع ــن ممارســة ه م
الســوري. هــذا ماعبــرت عنــه )أم ناجــي(، النازحــة 
مــن ريــف دمشــق، متمنيــة أن يكــون العــام القــادم 
أفضــل مــن الحالــي، وأن يحمــل لهــم الخيــر والبركــة 

ــان. ــاة وحرم ــول معان ــد ط بع

يشترون حاجتهم فقط 
محــلات  أحــد  صاحــب  )31ســنة(،  باســل  يــرى 
الخضــار فــي حــي الجابريــة بحلــب، أن موســم 
ــون  ــل الزب ــد وص ــدوم، فق ــبه مع ــات ش ــة ب المؤون
إلــى مرحلــة يشــتري فيهــا عــدداً مــن حبــات الخيــار 
مــع القليــل مــن البنــدورة وبصلتيــن. ويضيــف: 
ــوم يشــتري كالســابق،  ــد يســتطيع أحــد الي ــم يع "ل

ــث  ــة، حي ــي الســنوات الماضي ــا ه ــوّن" كم أو "يم
إذ كانــت محلاتنــا فــي مثــل هــذه الأيــام لا نخلــو 
ــبة  ــغ نس ــلا تبل ــوم ف ــا الي ــن، أم ــة الزبائ ــن زحم م
الأشــخاص الذيــن يشــترون بهــدف المؤونــة 10% 

ــاد". ــو معت ــا ه مم
ــلاً:  ــنة( قائ ــد، ) 44 س ــد الحمي ــده عب ــا أك ــذا م وه
"أنــا صاحــب محــل خضــروات، ولا أفكــر بموضــوع 
المؤونــة لعائلتــي لأن الأســعار أصبحــت، فــي وقتنــا 
ــدرة المواطــن  ــن ق ــر م ــاً، أكب ــراً جنوني ــي، أم الحال

العــادي".
ــي ســوق  ــع خضــار ف ــو أحمــد(، بائ ــا الحــاج )أب أم
الســليمانية بحلــب، فيــرى أن غــلاء المــواد الغذائيــة 
مــن خضــراوات وفواكــه وزيــوت وغيرهــا، هــو 
مــا أثــر فــي حركــة البيــع، مؤكــداً أن الأســعار، لــو 
كانــت أرخــص، لــكان البيــع أفضــل، كمــا هــو الحــال 
فــي الســنوات الماضيــة، مشــيراً إلــى أن القــدرة 
الشــرائية للمشــترين ضعيفــة جــداً، وفــق مــا يــراه، 
فالشــخص الــذي كان "يمــوِّن" 20 كيلــو بــازلاء أو 
ملوخيــة مثــلاً، أصبــح يكتفــي بربــع الكميــة، وكذلــك 
الأمــر لبقيــة الســلع، أي إن المدخــول الشــهري 
للأســر تأثــر، ولــم يعــد يوجــد لديهــا هامــش مــادي 

ــة. ــه بحري تتصــرف ب
أنــور )37 ســنة(، كان لــه رأي مغايــر، إذ يجــد 
أن الموســم هــو كمــا المعتــاد وأن الزبائــن يقُبلــون 
علــى البضائــع كمــا الســابق، فالأســعار لــم ترتفــع 
كثيــراً عــن العــام الفائــت. ويضيــف: "الجــوز 
ــا  ــرة ســورية، أم ــدي بـــ 3000 لي ــاع ل ــدي يب البل
بـــ 2500 ليــرة، والبرغــل  النــوع الآخــر فهــو 
بســعر العــام الماضــي نفســه، ولــم يــزد شــيئاً 
ــة بالنســبة  ــت معقول ــا زال ــل، فالأســعار م ــا قب عم

للكثيريــن".
ــر  ــه اقتص ــرى أن زبائن ــنة(، في ــد )27 س ــا محم أم
الشــوربة والأرز وكل  "تموينهــم" علــى عــدس 
مــا يمكــن أن يطعــم عــدداً كبيــراً مــن أفــراد الأســرة 

ــذه الظــروف. ــي ه ولاســيما ف

تراجع شراء المؤونة الجاهزة
ــي  ــة ف ــواع مختلف ــى شــراء أن ــادت الأســر عل اعت
والمكــدوس  كالمربيــات،  الجاهــزة،  المؤونــة 
والزيتــون والفاصوليــاء وتخزينهــا فــي المنــزل 
الموســم  هــذا  اكتفــت  لكنهــا  الشــتاء،  لفصــل 
البنــدورة  ورب  كالمربيــات  الأنــواع،  ببعــض 
ودبــس الرمّــان بســبب موجــة الغــلاء التــي دفعــت 
إلــى الاســتغناء عــن ســلع كانــت فــي صــدارة 
ــة  ــي، وقل ــاع الأســعار الجنون ــة. فارتف ســلة المون
توافــر المعلبــات فــي الســوق وعــدم الاســتقرار 

والظــروف الأمنيــة والاقتصاديــة الســيئة وأســباب 
أخــرى، كانــت كفيلــة بتراجــع شــراء المؤونــة مــن 

التجاريــة. المحــلات 
ــة الجاهــزة  ــادت شــراء المؤون ــي اعت أم أمجــد، الت
مــن الســوق، اقتصــرت هــذا العــام علــى بعــض 
الســلع، كالزيتــون والزيــت، اللذيــن تــرى أنهمــا 
ضروريــان ولا يمكــن الاســتغناء عنهمــا، مبينــة 
أن تقلــص حجــم مؤونتهــا الاعتياديــة يعــود إلــى 

الارتفــاع الــكاوي للأســعار.
بدورهــا، أم أيمــن، عمــدت إلــى شــطب ســلع كثيــرة 
ــى  ــي تحــرص عل ــا مــن الأساســيات الت ــت تعدهّ كان
تموينهــا فــي المنــزل، كالبــازلاء والفــول خوفــاً مــن 
تعرضهــا للتلــف بســبب انقطــاع الكهربــاء المتكــرر 
ــاً  ــوم حالي ــا تق ــى أنه ــيرة إل ــة، مش ــاعات طويل لس
بشــراء مــا تحتاجــه مــن منتجــات مــن المحــلات 

ــد الحاجــة. ــة عن التجاري

الكهرباء عدوة المؤونة
فــي ظــل الأوضــاع الراهنــة ومــا يعانيه قطــاع الطاقة 
والكهربــاء مــن مشــكلات، زادت معانــاة المواطــن، 
ولاســيما ربــات البيــوت، فلــم تعــد الرفاهيــة مقتصرة 
علــى إشــعال جهــاز التكييــف بــل لابــد مــن المحافظــة 
ــد للمنتجــات  ــة تؤمــن التبري ــى ســاعات متواصل عل
جعــل  مــا  البــرادات،  فــي  الأســر  التــي خزنتهــا 
معظــم ربــات البيــوت تخســر مؤونتهــا وكثيــرات 
ــه  ــا قالت ــذا م ــا، ه ــى عمله ــجعن عل ــم يتش ــن ل منه

ــي إطعامهــم  ــال( وتعتمــد ف ــدة، )أم لأربعــة أطف روي
علــى مأكــولات المؤونــة، كالمكــدوس والزيتــون 

ــد، بســبب غــلاء المعيشــة. ــلات والمعاقي والمخل

تأقلم وتكيف مع الظروف
يقــول صاحــب متجــر لبيــع المــواد الغذائيــة بالجملــة 
فــي حــي الجميليــة بحلــب: "علــى العكــس ممــا 
يعتقــد البعــض، فــإن الإقبــال علــى شــراء المنتجــات 
الغذائيــة المعلبــة والجاهــزة قــد ازداد فــي هــذه 
الظــروف، والأســباب كثيــرة ومتعــددة أهمهــا غــلاء 
ــرة  ــات الكبي ــن الكمي ــت م ــي خفف ــام الت ــواد الخ الم
ــادت الأســر الســورية  ــي اعت ــة الت ــة المنزلي للمؤون
ــت  ــزل أصبح ــة المن ــا. فرب ــرائها وتموينه ــى ش عل
تميــل إلــى شــراء المــادة جاهــزة بكميــات محــدودة 
الضــرورة،  حــال  فــي  لديهــا  وجودهــا  لتضمــن 
مثــلاً،  والملوخيــة  الأخضــر  والفــول  كالبــازلاء 
إضافــة إلــى الغــلاء هنــاك موضــوع تغييــر الإقامــة 
الــذي يفُــرض فــي بعــض الأحيــان علــى بعــض 
الأســر بســبب الأزمــة التــي نمــر فيهــا، وهــو أمــر 
ــدأت  ــي ب ــه حســاب مــن معظــم الأســر الت يحســب ل
تفضــل شــراء مــا يلزمهــا مــن المــكان الــذي تذهــب 
إليــه بكميــات قليلــة نظــراً لعــدم وجــود القــدرة علــى 

ــح. ــكل الصحي ــواد بالش ــظ الم حف
ــي  ــرائي، الآن ــام الش ــذا النظ ــإن ه ــة ف ــي الحقيق وف
أو اليومــي أو الأســبوعي، زاد مــن الطلــب علــى 

الصناعــات الغذائيــة الجاهــزة". 

شــباب  يعيشــها  اســتثنائية  حــب  حكايــات 
ســوريون، ثــاروا مــن أجــل كتابــة تاريــخ جديــد 
ــاً  ــوا مع ــاق وقع ــا عش ــزل خيوطه ــم، ويغ لبلده
ــيء  ــون كل ش ــم يعيش ــة، إنه ــوى الحري ــي ه ف
فــي أقصــى مــداه، ذروة المعانــاة والتضحيــة 

الحــب. والشــجاعة، وأيضــاً 
ــزواج وأخــرى ينتظــر  ــت بال ــة قصــصٌ تكلل  ثم

ــم". ــذا "الحل ــق ه ــا تحقي أصحابه

العشق واللجوء 
لمحمــود الشــاب العشــريني الــذي ينتمــي لريــف 
ــا،  ــي تركي ــم كيليــس ف ــي مخي ــات ف ــب، ذكري إدل
غيــر تلــك المتعلقــة بســوء الأوضــاع الإنســانية 
المخيــم  هــذا  فــي  والعمــل.  الوطــن  وفقــدان 
ــاة  ولــدت قصــة حــب بيــن محمــود وغــادة، الفت
الحمويــة. يعرفــان بعضهمــا منــذ ســنتين عندمــا 
ــه للهــروب مــن ســوريا  اضطــر محمــود وعائلت
ــد  ــت غــادة ق ــذاك كان ــا، وقت ــى تركي واللجــوء إل
خــلال  ومــن  قليلــة،  بأشــهر  للمخيــم  ســبقته 
التعــارف واللقــاءات المســتمرة ولــدت قصــة 

ــن الشــابين. ــن هذي حــب بي
اضطــر محمــود منــذ ســنة للخــروج مــن المخيــم 
ــر لهــم حيــاة  هــو وعائلتــه بحثــاً عــن عمــل يوفّ
كريمــة أفضــل مــن تلــك التــي يعيشــونها فــي 
المخيــم، لكنــه مــازال يتواصــل مــع غــادة علــى 
ــم  ــتمراً رغ ــا مس ــازال حبهم ــاً، وم ــا يومي هاتفي

ــة. ــذه العلاق ــة ه ــم نهاي ــي تحك ــة الت الضبابي
"أعمــل حاليــاً فــي محــل للموبايــلات فــي ســوق 
مدينــة كيليــس، وأنــا مســؤول عــن رعايــة أمــي 
وأختــيّ، وهــذا الأمــر بحــدّ ذاتــه مرهــق ماديــاً، 
ــاة التــي  ــاط بالفت ــي أن أفكــر فــي الارتب فكيــف ل
أحبهــا"؟؟ كلمــات قالهــا محمــود بلغــة المغلــوب 
علــى أمــره والــذي لا يملــك أن واقعــه يغيـّـر 

شــيئاً.
حلــب،  ريــف  مــن  ســنة(   30( ريــاض  أمــا 
فقصّتُــه تختلــف عــن قصــة محمــود، هــو يــرى 
باختــلاف  تمضــي  الأحــوال  بــكلّ  الحيــاة  أن 
ظروفهــا والإنســان الإيجابــي هــو الــذي يســتطيع 
ــا  ــذا م ــق ســعادته وســط أي ظــرف، وه أن يخل
ــا  ــت تجمعهم ــورية كان ــاة س ــزواج بفت ــه لل دفع
ريــاض:  يقــول  عــام.  اســتمرت  حــب  قصــة 
ــكن  ــاً، ونس ــاء حالي ــة بن ــي ورش ــل ف ــا أعم "أن
ــن  ــف م ــت مؤل ــي بي ــي ف ــداي وزوجت ــا ووال أن
ــف  ــاك تكالي ــن هن ــم يك ــع ل ــي الواق ــن، ف غرفتي
للــزواج ســوى ثمــن الخواتــم وبعــض الملابــس 
للعــروس. ربمــا الأوضــاع الماديــة ليســت علــى 
وفــي  لتحســينها،  أســعى  ولكنــي  يــرام،  مــا 

ــة  ــة لا نهاي ــة مفتوح ــش أزم ــن نعي ــة نح النهاي
لهــا، وأنــا أرى أن الحيــاة يجــب أن تســتمر مهمــا 
ــر  ــن يغي ــه ل ــزواج أو عدم ــت الظــروف، وال كان

ــيئاً".  ــع ش ــن الواق م

الحب يجمع الضيوف
 بسكان البلد الأصليين

وصــل فــادي )28 ســنة( مــن مدينــة حلــب إلــى 
مدينــة غــازي عنتــاب التركيــة منــذ ســنة تقريبــاً، 
ســاعدته عائلــة تركيــة فــي اســتئجار غرفــة 
ــه، يعتــرف  ــذي تســكن في ــاء ال ــرة فــي البن صغي
ــه،  فــادي بأنهــم كانــوا بمثابــة الأهــل بالنســبة ل
ــذه  ــم، وه ــراد عائلته ــن أف ــرد م ــوه كف واحتضن
فــادي  بيــن  حــب  قصــة  لــولادة  أدت  الألفــة 

ــة. ــة التركي ــطى للعائل ــة الوس ــين، الابن ونوس
إحــدى  مــع  عمــل  تأميــن  فــادي  اســتطاع 
المنظمــات الإغاثيــة، وهــو يســعى للحصــول 
ــادي،  ــه الم ــي لتحســين وضع ــل إضاف ــى عم عل
آمــلاً أن تكلــل علاقتــه بحبيبتــه بالــزواج. يقــول 
ــى أي  ــين إل ــا ونوس ــرج أن ــا نخ ــادي: "عندم ف
مــكان أو نجتمــع بأصحابهــا وأقاربهــا لا تجــد 
حرجــاً فــي تعريفــي للجميــع بأنــي خطيبهــا، 
رغــم أن الخــوف يمنــع الكثيــر مــن الفتيــات 
ــاً  ــاط بشــاب ســوري، خوف ــات مــن الارتب التركي
مــن انتمائهــم لجماعــات "جهاديــة" أو لأســباب 

تتعلــق بالظــرف المــادي والمعيشــي".
ــب،  ــة حل ــة، )22 ســنة( مــن مدين التحقــت غالي
بالجامعــة فــي مدينــة أورفــة لكــي تتخصــص 
بغــرام  وقعــت  وهنــاك  الانكليــزي،  بــالأدب 
شــاب تركــي. تقــول غاليــة: "نحــن مــن بيئتيــن 
مختلفتيــن، ولكننــا منســجمان ومتفاهمــان لأبعــد 
الحــدود. وســاعد إتقانــي للغــة التركيــة علــى 

ــا". ــارب بينن ــادة التق زي
 وتضيــف: "بصراحــة لا أريــد حاليــاً التفكيــر 

بمصيــر هــذا الحــب، أريــد فقــط أن اســتمتع 
مــازال  أنــه  عــن  عــدا  العاطفيــة،  بالحالــة 
نعــرف  دراســتي، ولا  الكثيــر لإكمــال  أمامــي 
أنــا وعائلتــي، إذا مــا كنــا سنســتمر فــي العيــش 
بتركيــا أو ربمــا ننتقــل إلــى دولــة اخــرى، أو فــي 
تصــورٍ حالــم، أن نعــود لوطننــا ســوريا، ولكنــي 
لا أخفــي رغبتــي الحقيقيــة فــي الــزواج مــن 

الشــاب الــذي أحــب". 

 أحبها في سوريا 
وتزوجا في تركيا

ــورة،  ــت بالث ــن التحق ــا، حي ــم ريم ــن تعل ــم تك ل
ــا  ــذي طالم ــا ال ــا حلمه ــورة ســتحقق له ــأن الث ب
ــاب  ــاء الش ــع لق ــم تتوق ــات، ول ــه الفتي ــت ب حلم
الــذي حلمــت بلقائــه علــى مــدى ســنوات خــارج 
الأراضــي الســورية. تــروي ريمــا قصتهــا قائلــة: 
ــث  ــب، حي ــى زوجــي ســمير فــي حل "تعرفــت إل
كنــا نعمــل بمجــال الإغاثــة فــي المناطــق التــي لا 
يســيطر عليهــا النظــام، وبعــد فتــرة اكتشــفنا أنــه 
يوجــد بيننــا العديــد مــن الأصدقــاء المشــتركين، 
وبدأنــا نلتقــي بيــن الحيــن والآخــر، وعندمــا 
اشــتدت حــدةّ القصــف والقتــل اضطــررت للجــوء 
إلــى تركيــا، ولحــق بــي ســمير بعــد فتــرة. وفــي 
ــك  ــد ذل ــا بع ــا، وقررن ــتمرت علاقتن ــاب اس عينت
الــزواج". وتضيــف قائلــة: "ســمير شــخص 
ــه،  ــعادة مع ــعر بالس ــا أش ــل"، وأن ــهم ونبي "ش
أو  هنــا  بقينــا  ســواء  معــاً  حياتنــا  وســنكمل 

ــة أخــرى". ــى دول ســافرنا إل
عاشــها  التــي  القاســية  الظــروف  كل  رغــم 
الســوريون، ورغــم التهجيــر والتشــرد، فمــا 
زالــوا حتــى الآن قادريــن علــى الحــب والعطــاء، 
ومازالــت لديهــم القــدرة علــى التفكير بالمســتقبل 
مــن  الكثيــر  الســعادة وســط  أســباب  وإيجــاد 

ــوا.  ــا كان ــم أينم ــذي يلاحقه ــؤس ال الب

مؤونة الشتاء تختفي من بيوت السوريين
حلب ـ نسرين أنابلي

أم صابر وحلم العودة لحقول الفستق الحلبي
"صدى الشام" - خاص
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بيتي انا بيتك

مرهف دويدري

علــى مــا يبــدو ان الســوريين اعتــادوا علــى 
الذكريــات الســنوية لمناســبات حزينــة تتوالى مع 
ــورة الســورية  ــة الث ــى بداي ــرور الســنوات عل م
حــاول الســوريون خلالهــا تذكيــر بعضهــم بعضــا 
بتلــك المأســي والمجــازر التــي دارت رحاهــا فــي 
ــام  ــة أعــوام ونــص الع ــى مــدى ثلاث ســورية عل
مــن القتــل والتهجيــر والاعتقــال ليبــدو الســوري 
اكثــر كآبــة و انخنــاء لظهــره الــذي مــا عــاد 
ــي  ــام القاســية الت ــل الاي ــن حم ــر م ــل الكثي يتحم

طحنتــه بــكل مــا للكلمــة مــن معنــى 
ــرن و  ــاة الق ــوم مأس ــمّي بي 21/ آب / 2013 س
ــن  ــم م ــهيد معظمه ــن 1400 ش ــر م ــرج باكث خ
باســلحة  بــارد  بــدم  قتلــوا  والنســاء  الاطفــال 
قيــل ان اســتخدامها خــط احمــر فتبخــر هــذا 
الخــط فــي اللحظــة التــي وقــع النظــام فيهــا علــى 
تســليم ترســانته الكيماويــة بــلا قيــد او شــرط 
ــام  ــرار انتهــى هــذا الع ــاذ الق خــلال عــام مــن نف
ــل الســوريين  ــذي قت ــة ال ــدة للطاغي ــة جدي بولاي
ــى  ــي حت ــاظ بالكرس ــط للاحتف ــائل فق ــكل الوس ب
ولــو علــى جماجــم ابنــاء شــعبه الــذي كان ذنبــه 
ــا  ــا غيــرك ي ــا الله مــا لن ــادى : ) ي ــه ن ــد ان الوحي

) الله 
انتهــى الحديــث رســميا عــن المجــزرة الرهيبــة 
فــي ذات الوقــت الــذي اعلــن فيــه النظــام تســليم 
ترســانته الكيماويــة باقتــراح روســي لتأميــن 
المنطقــة مــن خلوهــا مــن ســلاح الدمــار الشــامل 
ــه عشــرات النســين ليســتخدمه ضــد  ــذي خزّن ال
شــعبه دون ادانــة دوليــة فالخــوف الحقيقــي مــن 
ــى  ــى اســرائيل و ليــس عل هــذا الســلاح هــو عل
الشــعب الســوري الــذي خــرج مــن حســابات 
 – روســي  فيتــو  اول  مــع  الدولــي  المجتمــع 
صينــي مــزدوج فــي مجلــس الامــن و بــدأت 
ــي ســورية و  ــرب ف ــادارة الح ــرى ب ــوى الكب الق

ــس للبحــث عــن حــل  لي
فــي تمييــع لــكل المجــازر التــي قــام بهــا النظــام 
ــر  ــم" لكثي نجحــت بعــض القــوى بوضــع "الطع
ــوا مــن كل مــكان فــي  ــن ات ــن الذي مــن المتطرفي
هــذا العالــم ســواء أؤلئــك المتطرفيــن الطائفييــن 
مــن ايــران وحــزب الله و العــراق تحــت رايــة 
الذيــن  المتطرفيــن  هــؤلاء  او  حســين"  "يــا 
انضــوا ضمــن التنظيمــات الجهاديــة و بــدأ حــرب 
ــن  ــن طائفيي ــن متطرفي ــي ســورية بي الارهــاب ف
ــة وجــود  ــة بمعرك ــدق الطائف ــى خن كل ينتمــي ال

ــا او المــوت  ــي ان حقيق
رغــم النفــي الشــديد مــن النظــام و رفــض اتهامــه 
باســتخدام الســلاح الكيمــاوي ضــد المدنييــن فــي 
الغوطتيــن اســتطاع تســويق نفســه علــى انــه 
يحــارب مؤامــرة كبيرة ضــده وهــؤلاء الجهاديين 
هــم من اســتخدم هذا الســلاح المدمّــر و حصد كل 
هــذه الارواح البريئــة مــع وجــود فريــق التحقيــق 
الدولــي فــي اســتخدام الســلاح الكيمــاوي بمنطقة 

خــان العســل قــرب مدينــة حلــب 
بســبب الفشــل السياســي الــذي يعيشــه الائتــلاف 
ــورة و المعارضــة الســورية  ــوى الث ــي لق الوطن
والخلافــات التــي تعصــف بــه داخليــا بســبب 
التجاذبــات الاقليميــة لــم يســتطع ان يســوّق هــذه 
النظــام  لمحاســبة  عالميــا  الرهيبــة  المجــزرة 
ــى  الســوري علــى هــذه الجريمــة التــي ترقــى ال
مســتوى جرائــم الحــرب و الابــادة الجماعيــة 
هذاالائتــلاف الــذي اعتــرف بــه عــدد مــن الــدول 
الممثل الشــرعي للشــعب الســوري دون ان يلقي 
ــمي اي  ــل الرس ــارض و الممث ــد المع ــذا الجس ه
اهتمــام بابنــاء شــعبه اكتفــى ببــث بيانــات الادانــة 
ضــد النظــام هــذه البيانــات التــي مــن المؤكــد ان 
ليــس كل اعضــاء الائتــلاف ســمعها او قــرأ هــذه 
البيانــات التــي لــم تقــدمّ للشــعب الســوري شــيئا 
و  بالمجــازر  الخــاص  الســنوات  عــداد  اذن 
جديــدا  رقمــا  اضــاف  ســورية  فــي  المآســي 
خاصــا بمجــزرة الكيمــاوي علــى الغوطتيــن و 
التــي ســمّيت بمجــزرة القــرن دون ان يكــون 
لهــا وقــع عنــد المعارضــة الســورية الا باصــدار 
بيــان يديــن فيهــا اجــرام النظــام و عنجهيتــه دون 
ــن  ــا لهــؤلاء الســوريين الذي ان يقــدم حــلا واقعي

مازالــوا يتفائلــون خيــرا بمــن "يمثلهــم"

يــروي لاجئــون ســوريون فــي الســويد قصصــاً 
والمخاطــر  المغامــرة  مــن  تخلــو  لا  مؤلمــة 
ويتذكــرون  الأمــان"،  "بــر  إلــى  للوصــول 
ــة  ــل الظــروف الأمني ــي ظ ــابقة ف ــم الس معاناته
والحياتيــة الصعبــة التــي عاشــوها فــي وطنهــم 

ــه. ــرار من ــل الف قب
"كانــت مجموعتنــا تتكــون مــن ســتة أشــخاص، 
ووصلنــا، أنــا واثنــان آخــران، فيمــا توفـّـي ثلاثة 
ــاً(  ــدأ عــلاء )27 عام ــذا ب ــق". هك ــى الطري عل
ســرد قصــة عبــوره الحــدود التركيــة اليونانيــة 
بطريقــة غيــر شــرعية، أمــلاً بالوصــول إلــى 

الســويد والحصــول علــى حــق اللجــوء فيهــا.
عــلاء، الحاصــل علــى شــهادة جامعيــة فــي 
مــن  واحــد  هــو  الحاســوب،  نظــم  هندســة 
آلاف الســوريين الذيــن خاضــوا ويخوضــون 
مســارات مليئــة بالمغامــرات والمخاطــر فــي 
الإســكندنافية،  الدولــة  إلــى  الوصــول  ســبيل 
ــن  ــة" الســوريين الراغبي ــي أضحــت "كعب والت
ــورة  ــدلاع الث ــذ ان ــا من ــى أوروب ــوء إل ــي اللج ف
الســورية قبــل أكثــر مــن ثــلاث ســنوات، ولا 
دقيقــة عــن مجمــوع هــؤلاء،  أرقــام  تتوفــر 
ــل أن  ــا قب ــى حتفه ــم تلق ــبة منه ــة أن نس خاص

تبلــغ غايتهــا.
المنحــدر مــن مدينــة درعــا  الشــاب  اضطــر 
إلــى مغــادرة بــلاده، هربــاً مــن ملاحقــة الأفــرع 
ضــد  الاحتجاجــات  فــي  لانخراطــه  الأمنيــة 
نظــام بشــار الأســد، ثــم اضطــر لاحقــاً لمغــادرة 
إشــكاليات  بعــد  الأول،  لجوئــه  بلــد  الأردن، 
ــن  ــاً م ــي وخوف ــن الأردن ــع الأم ــا م ــرّض له تع
تهديــدات وصلتــه مــن »جبهــة النصــرة«، وهــي 

ــوريا. ــي س ــل ف ــي تقات ــوى الت ــدى الق إح
غــادر عــلاء باتجــاه مدينــة اســطنبول التركيــة، 
ومنهــا إلــى إزميــر، حيــث فشــلت أولــى تجــارب 
عبــوره الحــدود مــع اليونــان، إذ اكتشــف خفــر 
ــم  ــذي كان يقُلهّ ــارب ال ــي الق الســواحل اليونان
قبــل مئــات الأمتــار فقــط مــن الوصــول إلــى 
جزيــرة يونانيــة. فــي المحاولــة مــع مهــرّب 
عــلاء  قضــى  الســورية،  حلــب  مدينــة  مــن 
ومجموعتــه التــي تضــم شــاباً آخــر وعائلــة مــن 
ــر  ــا أكث ــن وطفليهم ــة مــن زوجي ــة مكون اللاذقي
ــي  ــرات ف ــة كيلومت ــاز بضع مــن ســاعتين لاجتي
ميــاه بحــر إيجــه، بســبب عطــل أصــاب قاربهــم 

ــودة. ــده الع ــض قائ ــد الانطــلاق، ورفْ بعُي
يقــول عــلاء لـــ "صــدى الشــام": إن العطــل 
ــر  ــأة غي ــن المفاج ــم يك ــارب ل ــذي أصــاب الق ال
الســعيدة الوحيــدة، فبــدلاً مــن أن يتــم إيصالهــم 
بحســب  الموانــئ،  أحــد  قــرب  نقطــة  إلــى 
اتفــاق مســبق مــع المهــرّب، وضــع قبطــان 
الرحلــة اللاجئيــن الســتة فــي منطقــة تبعــد عــدة 
كيلومتــرات عــن أقــرب شــارع، وأضــاف عــلاء 
ــرود  ــن ج ــارة ع ــت عب ــافة كان ــذه المس أن »ه
صخريــة مرتفعــة وقاســية فيهــا درب ضيقــة لا 

يتجــاوز عرضهــا نصــف المتــر«.
فــي  المجموعــة  تاهــت  يقودهــم،  دليــل  بــلا 
الاتصــال  يجُدِهــا  ولــم  الصخريــة  الجــرود 
ــوم  ــد ي ــاعدة. بع ــاً للمس ــة طلب ــدة اليوناني بالنج
ــيرهم  ــتأنفوا مس ــام، اس ــاه أو طع ــلا مي ــل ب كام
البــرد  ينامــوا خلالهــا بســبب  لــم  ليلــة  إثــر 
ــراء. رب الأســرة انفصــل عــن  ــي الع الشــديد ف
المجموعــة بهــدف رغبتــه فــي ســلوك الطريــق 
البحــري "ســباحة" والعــودة بالنجــدة، وهــو ما 
يعنــي الســباحة لعــدة كيلومتــرات. يوضّــح عــلاء 
أن الزوجــة والطفليــن لــم يعــودوا قادريــن علــى 
والعطــش  الإجهــاد  نتيجــة  مســيرتهم  إكمــال 
ــم  ــي مكانه ــت الأم أن ينتظــروا ف الشــديد، فطلب
وكان آخــر مــا قالتــه »جيبولنــا مــي منشــان مــا 

ــوت«. نم
واصــل الشــابان رحلتهمــا علــى أمــل العــودة 
بميــاه شــرب لــلأم والطفليــن، وفيمــا احتفــظ 
ــر  ــاب الآخ ــدأ الش ــه، ب ــن قوّت ــض م ــلاء ببع ع
يفقــد توازنــه، وهــو أساســاً يعانــي مــن آلام 
ــب مــن  ــدم، فطل ــط ال ــي الظهــر ومشــاكل ضغ ف
عــلاء، فــي حــال غــطّ فــي النــوم ألا يوقظــه 

»كــي يمــوت وهــو مرتــاح«. 
ــد  ــه: »بع ــرى مع ــا ج ــصّ م ــاب ق ــل الش يواص
ســاعتين مــن المشــي دخلنــا إلى منطقــة أحراش 
ووجدنــا بنــاءً قديمــاً لكنيســة صغيــرة وفارغــة، 
عثرنــا داخلهــا علــى وعــاء بــه ميــاه قديمــة 
ومخضــرّة، فككــت رباطــاً طبيــاً كنــت أضعــه 
علــى ركبتــي واســتخدمناه لتصفيــة الميــاه قــدر 
الإمــكان حتــى نشــربها. بعــد أن شــربنا، عجزنــا 
ــا فــي النــوم، واســتيقظنا  عــن التحــرك وغطَطن
ســيارات  وأصــوات  الشــرطة  صــوت  علــى 
ــاً، لنكتشــف  الإطفــاء بعــد ســبعة ســاعات تقريب

أن الأحــراش تحتــرق والنــار لا تبعــد عنــا ســوى 
بضــع عشــرات مــن الأمتــار. اعتقلتنــا الشــرطة، 
ولــم يصدقّــوا أننــا خلفّنــا وراءنــا عائلــة وأطفــالاً 
ــا إلــى  ــوا جهــداً لإنقاذهــم، بــل اقتادون ــم يبذل ول
مركــز الشــرطة ووجّهــوا لنــا اتهامــات بإشــعال 

النــار عمــداً«.
الشــرطة  مركــز  فــي  فقــط  واحــد  يــوم  بعــد 
الحــدودي، وصــل رب الأســرة وبــدأ يتحــدث 
عــن عائلتــه المفقــودة، إلا أن الشــرطة اليونانية 
لــم تســمح لعــلاء بالمســاعدة فــي تحديــد مــكان 
العائلــة إلا بعــد أســبوع كامــل علــى افتراقــه 
إلــى  بالوصــول  لــه  الســماح  دون  عنهــم، 
النقطــة التــي افترقــوا فيهــا بحجــة أنهــا منطقــة 
محظــورة، فيمــا واصــل رب الأســرة البحــث 
ــى  ــد أســبوع عل ــر بع ــه لوحــده وعث عــن عائلت

جثثهــم.
ــدأ  ــات، تب ــن الاتهام ــة م ــلاء مجموع ــه ع واج
بالتجســس لمصلحــة تركيــا ولا تنتهــي عنــد 
عمــداً،  الأحــراش  بحــرق  مــروراً  الإرهــاب، 
قضــى ابــن الســابعة والعشــرين ربيعــا" ثلاثــة 
ــه بإجــراء  أســابيع فــي الســجن دون الســماح ل
ــه  ــد ســمحوا ل ــام العي ــي أول أي أي اتصــال، وف
بإجــراء مكالمــة لمــدة دقيقتيــن مــع والدتــه 
الأخيــرة  ســمعت  أن  وبمجــرد  ســوريا،  فــي 
ــه همســت فــي الســماعة »إنــت عايــش«  صوت
الســلطات  نقلــت  البــكاء.  فــي  وانخرطــت 
اليونانيــة المهنــدس الشــاب إلــى ســجن مركــزي 
فــي أثينــا حيــث قضــى أســوأ أيــام حياتــه، وفــق 

ــاً. ــه لاحق ــراج عن ــم الإف ــل أن يت ــره، قب تعبي

أربعة جــوازات وعدســات زرقاء
عامــاً(،   29( وســيم  ســلكها  ذاتهــا  الطريــق 
الحاصــل علــى بكالوريــوس فــي إدارة الأعمــال 
ودبلــوم فــي العلــوم المصرفيــة، لكــن برفقــة 
12 لاجئــاً،  مــن  زوجتــه ومجموعــة مؤلفــة 
بينهــم ثــلاث نســاء وثلاثــة أطفال دون السادســة 

ــو. ــرض الرب ــي م ــابّ يعان وش
كان المــوت هاجســاً لــدى وســيم قبــل الشــروع 
فــي رحلتــه. وممــا تناهــى إلــى ســمعه مــن أنبــاء 
ــذا  ــزز ه ــن ع ــن العابري ــض م ــر بع ــن مصي ع

الهاجــس. 
ــاً كنــت أخشــى المــوت، ســبق أن علمــت  »طبع
علــى  قضــت  المهاجريــن  مــن  مجموعــة  أن 
ــوا أن  ــن خش ــاص مهرّبي ــه برص ــق نفس الطري
تكتشــف الســلطات طريــق التهريــب بعــد أن قرّر 
هــؤلاء المهاجــرون عــدم المضــيّ فــي الرحلــة 
ــدى  ــاب لـــ "ص ــح الش ــذا يوض ــودة«، هك والع
الشام" الأســباب التــي كانــت تدفعــه للقلــق، 
ــي  ــت ف ــات تاه ــدى المجموع ــف أن »إح ويضي
الغابــات التركيــة لـــ 16 ســاعة، قبــل أن يتــم 

ــلطات«. ــل الس ــن قب ــم م ــض عليه ــاء القب إلق
ــار  ــي مس ــداع ف ــن خ ــلاء م ــه ع ــرض ل ــا تع م
ــا  ــا المفترضــة، واجــه وســيم م ــة ومدتّه الرحل
يشــابهه أيضــاً، علــى الرغــم مــن أن المجموعــة 
التــي كان يرافقهــا تضــمّ ابنــة عــمّ المهــرّب 

ــة.  ــا الثلاث وأطفاله
بــدأت الرحلــة مــن غــازي عنتــاب إلى إســطنبول 
ــة فــي الســيارة لنحــو خمــس  ــم رحل ــر، ث فإزمي
ســاعات، تلاهــا مســير ليلــي قرابــة ســاعة فــي 
إحــدى الغابــات لبلــوغ البحــر ومــن ثــم الخــوض 
ــارب. كان  ــى الق ــول إل ــياً للوص ــر مش ــي البح ف
خــط الرحلــة يقتضــي، بحســب المهــرّب، قضــاء 
نصــف ســاعة بالقــارب للانتقــال مــن تركيــا إلــى 
نقطــة داخــل الحــدود اليونانيــة، علــى أن يليهــا 
مشــي لنحــو تســعين دقيقــة تتضمّــن تجــاوز تلـّـة 
لا يزيــد ارتفاعهــا عــن خمســين متــراً للوصــول 

إلــى أقــرب مركــز شــرطة.
لا  تلــة  تجــاوز  يكــون  أن  يفتــرض  كان  مــا 
يزيــد ارتفاعهــا عــن 50 متــراً، مــن ســاعة 
ــي  ــه ثمان ــن اتضــح أن ــى ســاعة ونصــف، لك إل
ســاعات، مــن تســلق ثلاثــة جــرود صخريــة مــن 
الصــوان ارتفاعهــا أكثــر بنحــو أربعــة أضعــاف. 
لــم يكــن أحــد فــي المجموعــة قــد أخــذ هــذا فــي 
ــاه وكان  ــم المي ــد منه ــل أح ــم يحم ــبان، ل الحس
عليهــم تســلق الجــرود لتجنـّـب خطــر الانكشــاف 
مــن خفــر الســواحل اليونانيــة، وكل هــذا تحــت 
ــم تتوقــف ووســط ظــلام دامــس، إذ لا  أمطــار ل
ــواع الإضــاءة  ــوع مــن أن يمكــن اســتخدام أي ن

ــر الســواحل. لأنهــا تلفــت نظــر خف
عمــدت  الطريــق،  يعــرف  دليــل  أي  بغيــاب 
المجموعــة إلــى الاتصــال بالمهــرّب بيــن حيــن 
وآخــر للاســتفهام منــه عــن الطريــق، اتصــالات 
كانــت تذهــب ســدى فــي كثيــر مــن الأحيــان 

لانتفــاء القــدرة علــى وصــف موقــع المجموعــة 
ــى أن  ــيم إل ــق. يشــير وس ــلام المطب ــة الظ نتيج
المجموعــة كانــت محظوظــة لأن أحــد أعضائهــا 
درس دربهــا المفتــرض عــن طريــق خرائــط 

ــل. غوغ
إلــى  أدى  وتســلقّها  الصخــور  علــى  المشــي 
تمــزق أحذيــة العابريــن وأجــزاء مــن ملابســهم. 
ــاب  ــاً لثي ــرى مِزَق ــا ن ــا أحيان ــول وســيم: »كن يق
آخريــن مــروا مــن الطريــق نفســه، ولا نعــرف 
الإجهــاد  نتيجــة  لا«.  أم  مرادهــم  بلغــوا  هــل 
ــع  ــوس م ــدأت تهل ــم ب ــي ث ــه تبك ــذت زوجت أخ
ــأت ثــلاث مــرات، فيمــا اضطــرت  إنهاكهــا وتقي
المجموعــة للتوقــف مرتيــن وأخــذ اســتراحة 
إجباريــة، مــرة لأن أحــد أفرادهــا عانــى مــن 
ــارض  ــب بع ــرَ أصُي ــرة لأن آخ ــو، وم ــة رب نوب

ــب. ــي القل ــئ ف ــي مفاج صحّ
بعيــد الوصــول، أمضــى وســيم يوميــن فــي 
مركــز شــرطة باليونــان، ثــم تــمّ إطــلاق ســراحه 
ــه  ــدأ محاولات ــا وتب ــي أثين ــاً ف ــي 45 يوم ليقض
لمواصلــة الطريــق إلــى الســويد عبــر دولــة 
ثالثــة. محاولتــه الأولــى كانــت باســتخدام جــواز 
ســفر أميركــي لــه وكرواتــي لزوجتــه والاتجــاه 
إلــى برشــلونة، فعبــرت الزوجــة وتــم اكتشــاف 
مجــرد  بــل  اعتقالــه،  يتــم  أن  دون  الــزوج 
ــة  ــة الثاني ــزورة. المحاول ــه الم مصــادرة أوراق
إقامــة  أوراق  عبــر  سويســرا  باتجــاه  كانــت 
ســويدية، وبــاءت هــذه المحاولــة بالفشــل أيضاً. 
ــة بالنجــاح  ــت المحاول ــة تكللّ وفــي المــرة الثالث
باســتخدام جــواز ســفر فرنســي يتشــابه صاحبــه 
فــي الملامــح مــع وســيم باســتثناء اختــلاف لــون 
العيــون، اختــلاف تلافــاه وســيم عبــر وضــع 
عدســات ملونــة ليســافر إلــى أمســتردام ومنهــا 

ــى ســتوكهولم. إل
ــوريين  ــن س ــص للاجئي ــة مخصّ ــر إقام ــي مق ف
أخــرى  قصصــاً  وســيم  ســمع  الســويد،  فــي 
ــن ســوريين خاضــوا تجــارب متنوعــة  لمواطني
ــن  ــد اللاجئي ــا. أح ــدى غرابته ــوتها وم ــي قس ف
ــان  ــي اليون ــري ف ــدرب الصخ ــلكوا ال ــن س الذي
وصــل إلــى مركــز الشــرطة وهــو يحمــل حقيبــة 
حاســوبه المحمــول ويرتــدي لباســاً داخليــاً فقط، 
ــئ  ــور. لاج ــبب الصخ ــه بس ــزق ملابس ــد تم بع
ــود،  ــل الوق ــج لنق ــي صهري ــاؤه ف ــم إخف ــر ت آخ
انتقــل بــه مــن تركيــا إلــى إيطاليــا، مــاراً ببلغاريا 
وصربيــا وكرواتيــا وســلوفينيا، ومــن ثــم أكمــل 

ــا بالقطــار. ــن إيطالي ــه م طريق

قوارب المخلّل
ــر  ــر البح ــا أن تعب ــاً( كان عليه ــدى )21 عام ه
ــطينية  ــا. الفلس ــى أورب ــل إل ــي تص ــال ك لا الجب
مــن  المتوســط  البحــر  خاضــت  الســورية 
رضيعتهــا  برفقــة  إيطاليــا  إلــى  الإســكندرية 
ابنــة التســعة أشــهر وزوجهــا وحماتهــا، الذيــن 
فضّلــوا أن يغــادروا مصــر »لأننــا لــم نملــك 
ــا  ــى بلدن ــودة إل ــتطيع الع ــلا نس ــر، ف ــاراً آخ خي
بينمــا الحيــاة فــي مصــر أصبحــت كالجحيــم 
للســوريين فــي بعــض المناطــق«، وفــق مــا 

تقــول هــدى.
وفيمــا يبــدو أنــه قاســم مشــترك بيــن جميــع 
اللاجئيــن، كان ثمــة اعتقــاد خاطــئ بســهولة 
ــي  ــدى، الت ــح ه ــه. توضّ ــون علي ــم مُقْبل ــا ه م
غــادرت ســوريا قبــل عاميــن، أن أقاربهــا الذيــن 
الرحلــة  أن  أخبروهــا  الســويد  إلــى  ســبقوها 
ســهلة ومضمونــة ضمــن قــارب واســع ومريح، 
لكــن الواقــع كان أكثــر هــولاً: »انصدمنــا أن 
القــارب صغيــر ومخصّــص للصيــد، وكان عــدد 
المهاجريــن حوالــي 170 شــخص بــدلاً مــن 60 
حســب مــا أخبرونــا ســابقاً«، وتضيــف الطالبــة 
بجامعــة  الاجتمــاع  كليــة علــم  فــي  الســابقة 
»محشــورين  كانــوا  المهاجريــن  أن  دمشــق 

ــارب. ــي الق ــل« ف كالمخلّ
حملــت أفــراد العائلــة حقيبــة ظهــر واحــدة لــكل 
فــرد فيهــم، احتــوت قليــلاً مــن الطعــام والميــاه 
والثيــاب وســترَ نجــاة كانــوا يعلمــون ضمنــاً 
أنهــا قــد لا تفيــد فيمــا لــو اضطــروا لاســتخدامها 
فــي عــرض البحــر، وبعــد خمســة أيــام فــي 
ميــاه المتوســط، انتقــل المهاجــرون مــن قاربهــم 
الضيــق أصــلاً إلــى قــارب أصغــر بهــدف التخفـّـي 
ــرّراً أن  ــي. كان مق ــر الســواحل الإيطال عــن خف
ــى  ــول إل ــر للوص ــارب الصغي ــة الق ــون رحل تك
ــارب  ــن الق ــع ســاعات، لك ــا أرب شــواطئ إيطالي
ــا  ــدأ خلاله ــن، ب ــن كاملي ــاه ليومي ــي المي ــاه ف ت
ينفــد. مــن حســن  الميــاه والطعــام  مخــزون 
الحــظ أن القبطــان اقتنــى هاتــف ثريـّـا للطــوارئ، 

ــة التــي حــددّت موقــع  فاتصــل بالنجــدة الإيطالي
ــة  ــوارب مطاطي ــي ق ــه ف ــوا راكبي ــارب ونقل الق
مــن  أكثــر  يبعــد  كان  الــذي  الشــاطئ،  إلــى 

ــاعتين. س
مــن إيطاليــا بــدأت العائلــة رحلــة بالحافــلات مــع 
ــمّ  مهــرّب آخــر، مــرّوا خلالهــا بفرنســا ومــن ثَ
ــا، حيــث ألقــت الســلطات القبــض عليهــم  ألماني
لأن ســائق الحافلــة كان مخمــوراً ونقلتهــم إلــى 
مخيــم للاجئيــن، لكــن العائلــة فــرّت مــن المخيــم 
وتابعــت طريقهــا إلــى الدنمــارك ومنهــا إلــى 

مدينــة مالمــو فــي الســويد.

سبعة أيام في البحر
ــة مشــابهة بعــض الشــيء  خــاض عثمــان رحل
لرحلــة هــدى وعائلتهــا، انطلاقاً من الإســكندرية 
باتجــاه إيطاليــا، كان يعمل بالتجــارة ويملك محلّ 
ألبســة، قبــل أن يقــرّر مغــادرة بــلاده لاســتحالة 
مواصلــة المعيشــة فيهــا، بســبب جمــود الوضــع 
ــن ســكانها، عــدا عــن  ــا م الاقتصــادي وفراغه
ــش النظــام الســوري  ــود جي ــاط وجن تســلط ضب
ــه وأخــذ ملابــس منــه بالمجّــان متــى  علــى محلّ

شــاءوا.
انتقــل عثمــان إلــى تركيــا ومنهــا مباشــرة إلــى 
ــير  ــهر. ويش ــعة أش ــى تس ــث قض ــر، حي مص
ــر  ــداً بالهجــرة غي ــر أب ــم يكــن يفك ــه ل ــى أن إل
الشــرعية كونــه يخشــى عواقبهــا ومــا قــد 
ــا رأى مُســنيّن  ــه عندم ــا، لكن ــه خلاله ــرّ ب يم
ــون  ــوريين يقُدِم ــن الس ــالاً م ــناّت وأطف ومس
عليهــا فــي الإســكندرية، عَــدلََ عــن رأيــه 
انحشــر  المهاجريــن.  مــع  الهجــرة  وقــرّر 
فــي قــارب مزدحــم ضــمّ أكثــر مــن مائــة 
الســوريين  مــن  معظمهــم  آخــر،  شــخص 
إلــى  بالإضافــة  الســوريين،  والفلســطينيين 

قلـّـة مــن المصرييــن.
يوضــح ابــن جســر الشــغور، أن "الأيــام الأربعة 
الأولــى خــلال الرحلــة مــرّت بهــدوء بشــكل 
عــام، عكّــره أحيانــاً دوار البحــر وحــالات إقيــاء 
متكــرر لبعــض الــركاب"، ويضيــف: »تغيــر كل 
شــيء فــي اليــوم الرابــع، بعــد أن تعطّــل محــرك 
القــارب بالتزامــن مــع ارتفــاع مفاجــئ للأمــواج 
وتغيـّـر فــي الطقــس، كانــت الأمــواج عاليــة 
ــكاد يتقــدم«. يقــول: »مــرت  جــداً والقــارب لا ي
بعدهــا ثلاثــة أيــام نفــدت خلالهــا مخزونــات 
ــاه فــي القــارب، وكانــت البواخــر  الطعــام والمي
تمــرّ بالقــرب منــا لكنهــا لا تقتــرب كثيــراً خشــية 
انقــلاب القــارب بســبب ارتفــاع المــوج، اتصلنــا 
بالنجــدة الإيطاليــة، ولــم تســتطع قــوارب النجــدة 
ــارب أيضــاً بســبب المــوج  ــا مــن داخــل الق نقلن
ــاء ســتر  ــات بإلق ــا قامــت مروحي ــع، فيم المرتف
نجــاة وســلل غذائيــة لكنهــا ســقطت فــي البحــر، 
إحضارهــا  أجــل  مــن  للســباحة  فاضطــررت 
وخاصــة أن الأطفــال لــم يتذوقــوا شــيئاً منــذ 

أيــام عــدة«.
ــة  ــلطات الإيطالي ــت الس ــوج نقل ــدوء الم ــد ه بع
المهاجريــن إلــى صقليــة، ومنهــا انتقــل عثمــان 
ــكا  ــى بلجي ــم إل ــس ث ــو فباري ــة ميلان ــى مدين إل
ــى  ــولاً إل ــارك وص ــا والدنم ــم ألماني ــدا، ث فهولن

ــويد. الس
ومــع  للمهــرّب،  دولار   3200 عثمــان  دفــع 
ذلــك فهــو يؤكــد أنــه ســيعود إلــى بلــده فيمــا إذا 
اســتقرّت الأمــور، شــارحاً الأســباب التــي تدفعــه 
ــدي محــل وبيــت ومســتقبل،  ــاك ل للعــودة: »هن
ــي  ــا تقتصــر حيات ــب، هن ــأتزوج وأنج ــاك س هن

ــراب«. ــى الأكل والش عل
أمــا عــلاء فأنفــق، لغايــة اللحظــة نحــو 10 
آلاف يــورو، منهــا 2200 يــورو للمهــرّب ومــا 
ــن ومصــروف شــخصي،  ــاب للمحامي ــى أتع تبق
وهــو مــا زال فــي اليونــان حيــث يقضــي أيامــه 
لمواصلــة  وســيلة  إيجــاد  محــاولاً  مُفلســاً، 

ــويد. ــى الس ــق إل الطري
وســيم بــدوره لا يفكــر بالعــودة إلــى ســوريا حتى 
لــو تحســن الوضــع الأمنــي فــي فيهــا. فالمجــيء 
إلــى الســويد كان بالنســبة لــه أشــبه باســتثمار، 
كلفّــه وزوجتــه نحــو 24 ألــف يــورو، منهــا 13 
ألــف يــورو دفعهــا للمهرّبيــن ومصاريــف ســفر 

وإقامــة فــي تركيــا واليونــان.
تأمــل  الســويدية،  اللغــة  حاليــاً  هــدى  تتعلــم 
بالعــودة إلــى ســوريا فــي حــال تغيـّـر النظــام 
والظــروف فيهــا، »رغــم أن شــروط الحيــاة هنــا 
ــا  ــى بلدن ــوريا تبق ــن س ــة، لك ــا كعائل ــل لن أفض
ــى الرغــم  ــول، عل ــا تق ــا«، كم ــي نشــتاق له الت
مــن أنهــا دفعــت وأفــراد عائلتهــا نحــو 9 آلاف 

دولار لبلــوغ  "الجنـّـة الســويدية".

عام على الحزن الأصفر

سوريون يتعرضون للموت للحصول على "حياة أفضل"
من أرض الوطن إلى أوروبا.. والطريق إلى السويد

الحسن الشامي ـ صدى الشام

7 تحقيقات و تقارير الثلاثاء 26 آب )أغسطس( 2014 الموافق 30 شوال 1435هـ
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فضائيات بفتح التاء

ثائر الزعزوع

 

موجز الأخبار :

 
من ذاكرة التلفزيون بالسوري الفصيح

أعزاءنــا المشــاهدين الكــرام نعيــد علــى حضراتكــم موجــز أخبــار يــوم الحــادي والعشــرين مــن 
آب عــام 2013 حيــث نفــت المستشــارة السياســية والإعاميــة فــي رئاســة الجمهوريــة الدكتــورة 
بثينــة شــعبان الاتهامــات التــي وجهتهــا بعــض القنــوات الإعاميــة الشــريكة فــي ســفك الــدم 
الســوري والتــي تدّعــي أن الجيــش العربــي الســوري اســتخدم الســاح الكيمــاوي ضــد المدنيين 
ــخاص  ــم أش ــة ه ــي الغوط ــوا ف ــن قتل ــعبان إن الذي ــورة ش ــت الدكت ــق، وقال ــة دمش ــي غوط ف
قامــت التنظيمــات الإرهابيــة المســلحة باختطافهــم مــن ريــف محافظــة الاذقيــة، وأحضرتهــم 
إلــى ريــف دمشــق، وقامــت تلــك العصابــات المجرمــة بقتلهــم بواســطة المــواد الكيماويــة، كــي 
تتهــم الجيــش العربــي الســوري بقتلهــم، وأكــدت الدكتــورة شــعبان أن الأمــر واضــح، وليــس 
ــاح  ــة، وأن الس ــلحة كيماوي ــة أس ــك أي ــوريا تمتل ــون س ــة أن تك ــات، نافي ــى توضيح ــة إل بحاج

الكيمــاوي موجــود لــدى العصابــات الإرهابيــة فقــط.
خبر عاجل: سوريا توافق على تسليم ترسانتها الكيماوية

موسيقا
بثينة شعبان تركب طيارة وتنادي: لادقية غوطة، لادقية غوطة... مين طالع.

مــن  بــه  بــأس  لا  عــدداً  الماضيــة  الفتــرة  خــلال  التقيــت 
يعرفوننــي  لا  وغالبيتهــم  أعرفهــم،  لا  الذيــن  "الإعلامييــن" 
ــرك  ــي معظمهــم مــن الشــباب، أحدهــم ت ــة الحــال، وهــم ف بطبيع
ــث كان  ــي، والثال ــه الهندس ــر مكتب ــر هج ــوق، الآخ ــة الحق دراس
المتاعــب علــى مهنتــه، والحقيقــة أن  طبيبــاً، وفضّــل مهنــة 
ــن  ــدوا م ــم ول ــن تشــرفت بلقائه ــن الذي ــؤلاء الإعلاميي ــة ه غالبي
رحــم الثــورة، وعملــوا فــي الكثيــر مــن التجمعــات الإعلاميــة التــي 
تشــكلت، وانفــرط عقدهــا بعــد مــرور بعــض الوقــت بســبب ضعــف 
التمويــل أحيانــاً، أو بســبب الملاحقــة الأمنيــة فــي أحيــان أخــرى، 
ــروا  ــوري، فف ــم الث ــم حلمه ــق عليه ــاً ضيّ ــاً متطرّف أو لأن تنظيم
وجلســوا خلــف شاشــات كمبيوتراتهــم المحمولــة يترقبــون أخبــار 
الوطــن الــذي ضــاق عليهــم كمــا ضــاق علينــا وعلــى الكثيــر مــن 
الحالميــن، أخبرنــي الدكتــور أحمــد وهــو مــن ريــف حلــب أنــه لــم 
ل الغريــب، وأن يطلــق  يفكــر يومــاً بــأن تتحــول حياتــه هــذا التحــوُّ
مهنتــه التــي كانــت حلــم عائلتــه بأكملهــا، فقــد أغلــق أبــواب عيادة 
طــب الأســنان، وحمــل كاميــرا صغيــرة، وبــدأ يصــوّر مقاطــع 
الفيديــو، قــال لــي إنــه فــي البدايــة كان لديــه شــعور بالفــرح حيــن 
ــه  ــد بثت ــرى مقطعــه ذاك وق ــن ي ــى أحــد المقاطــع، وحي ــق عل يعل
إحــدى القنــوات الفضائيــة، أو قامــت بتناقلــه صفحــات التواصــل 
الاجتماعــي، ثــم تحــول الأمــر بالنســبة لــه إلــى معركــة يخوضهــا، 
ــع مجموعــة  ــس م ــورة، أسّ ــة الث ــذر نفســه لخدم ــدي ن ــو جن فه
وبــدؤوا  بســيطة،  بإمكانيــات  إعلاميــاً  مكتبــاً  الناشــطين  مــن 
ينظّمــون عملهــم، ويحــددّون مهامهــم، حتــى تحــول مكتبهــم إلــى 
ــار بعــض مناطــق الريــف الحلبــي، يســتطرد  ناقــل حصــري لأخب
ــم المغامــرة يكبــر شــيئاً، فشــيئاً، أصــدر  الدكتــور أحمــد، كان حل
ــه،  ــا، جــرّب قلم ــة فيه ــة ودعــوه للكتاب بعــض الناشــطين صحيف
فنجــح، كان يكتــب عــن مشــاهداته خــلال معــارك التصويــر، 
وصــار أحمــد يســتخدم اســماً مســتعاراً، ونســي هــو نفســه مــن 
يكــون الدكتــور أحمــد، بــل صــار اســم صــلاح أقــرب إلــى قلبــه، 
ــه  ــعر بأن ــاً، كان يش ــه كان مهم ــراً، لكن ــاً وخطي ــل متعب كان العم
يســاهم بتحريــر ســوريا، أمــا الآن، يتوقــف أحمــد أو صــلاح 
ــف  ــي نتوق ــد هــذه النقطــة الت ــه عن ــث، وتنتهــي قصت عــن الحدي
ــون  ــى الناشــطون الإعلامي ــا الآن، اختف ــاً عندهــا، أم نحــن جميع
الذيــن مــلأت أصواتهــم فضاءنــا خــلال العاميــن الأوليَْــن مــن 
عمــر الثــورة، وربمــا ظهــر ناشــطون غيرهــم، لكــن الأمــر تغيـّـر، 
ــه أحمــد،  ــدس ســامر وهــو يصغــي باهتمــام لمــا قال ــق المهن يعل
ــر، كنــا نحــسُّ أننــا قــادرون علــى قيــادة التغييــر،  نعــم الأمــر تغيّ
مــا الــذي تعنيــه شــهادة الهندســة أمــام صــاروخ حاقــد يهطــل على 
ــراب؟  ــذا الخ ــام ه ــواه أم ــار وس ــه المعم ــذي يعني ــا ال ــزل؟ م من
بهــذه اللغــة العاليــة يتحــدث ســامر الــذي يشــاطر صديقــه أحمــد 
ألمــه، اجتمعــا فــي المنفــى علــى حلــم العــودة، لكــن هــذا الحلــم بــدأ 
ــن ســيعودان؟  ــى أي ــن أيديهمــا شــيئاً فشــيئاً، وإل يتســرّب مــن بي
ــا أن  ــان من ــل يطلب ــي الداخ ــا ف ــا، أهلن ــاً لغيرن ــات وطن ــن ب الوط
نبتعــد قــدر المســتطاع، يقــول ســامر إن أمــه قالــت لــه، حــي بعيــد 

عــن العيــن أفضــل مــن ميــت تحــت التــراب. 
الكثيــر مــن الشــباب نظــروا إلــى الثــورة علــى أنهــا ليســت خلاصــاً 
ــن  ــا خــلاصٌ أيضــاً م ــة فحســب، لكنه ــة المتعفن ــن الديكتاتوري م
ــا، وخاصــة  ــت إليه ــد وصل ــت ســوريا ق ــي كان ــود الت ــة الرك حال
ــة  ــة كارثي ــة إعلامي ــرُّ بحقب ــا نم ــد كن ــي، فق ــال الإعلام ــي المج ف
بــكل المقاييــس، وقــد يكــون مــن المجحــف توصيــف الحالــة 
ــا شــيء  ــى أنه ــورة عل ــل الث ــي ســوريا قب ــت ســائدة ف ــي كان الت
شــبيه بالإعــلام مــن قريــب أو بعيــد، ولعــل قارئــاً عاديــاً للصحــف 
اليوميــة يســتطيع بــكل بســاطة أن ينهــال بالســباب والشــتائم علــى 
مــن يقفــون وراء تلــك المســاخر التــي كانــت تحــدث، كما تســتطيع 
ــي كان  ــام أن إعــلام النظــام المرئ ــد بالأرق ــة أن تؤك دراســة دقيق
الأقــل مشــاهدة داخــل الأراضــي الســورية، فقــد كان الســوريون 
ــى أي إعــلام آخــر  ــاً يهربــون مــن إعلامهــم "الوطنــي" إل جميع
"الوطنــي"،  الإعــلام  لأن  مصــري،  أو  خليجــي،  أو  لبنانــي 
كان  توصيفــه،  فــي  الوطنــي  مفــردة  لاســتخدام  واعذرونــي 
ــع أول  ــه م ــاوى بأكمل ــد ته ــاز، وق ــة بامتي إعــلام عصــور حجري
ــر  ــباط فبراي ــهر ش ــف ش ــق منتص ــط دمش ــت وس ــرة خرج مظاه
ــى هواهــم  ــوا ويفســروا عل ــه ليحلل عــام 2011 وتداعــى جهابذت
ــى أن  ــأن يغلقــوا الموضــوع إل ــا ب ــى أن جاءتهــم الأوامــر العلي إل
تتــم فبركــة القصــة، وقــد تولــت جريــدة الوطــن عمليــة الفبركــة، 
ــوقة،  ــة مش ــة درامي ــه بطريق ــت بتوليف ــيناريو، وقام ــدت س فأع
وأوصلتــه للقــارئ الــذي لــم يقــرأ مــا كتبتــه وطــن رامــي مخلــوف 
فــي تلــك الفتــرة، بــل بحــث عــن الحقيقــة علــى مواقــع التواصــل 
الاجتماعــي، هنــاك مــن صــور كل مــا حــدث بكاميــرا هاتفــه 
المحمــول، كان هــذا الناشــط هــو أول إشــارة أن فــي ســوريا شــباباً 
ــم الســور  ــى تحطي ــادر عل ــل ق ــى صناعــة إعــلام بدي ــن عل قادري
ــدأت ســوريا  ــا ب ــة، هن ــه الأمني ــظ أســد ومنظومت ــاه حاف ــذي بن ال
تتحــرر، بعــد فتــرة ليســت بالطويلــة بــدأت المقاطــع تتســرب 
مــن الحميديــة، مــن درعــا، مــن بانيــاس، مــن هنــاك فــي أقصــى 
ــدأ  ــكان، ب ــن كل م ــلي، وم ــن القامش ــال، وم ــي البوكم ــرق ف الش
شــباب ســوريا يصنعــون إعلامهــم، ودخلــوا مهنــة المتاعــب مــن 
ــى القبــض عليــه، تحــول  ــر أبوابهــا مشــقةً، فالويــل لمــن يلُقَ أكث
الهاتــف المحمــول إلــى ســلاح فتــاك، وتحولــت الثــورة علــى أيــدي 
صحافييهــا الجــدد إلــى ثــورة حيــة، تنتقــل قفــزاً مــن مرحلــة إلــى 
ــورة  ــيء بالص ــق كل ش ــي توث ــات الت ــرات الصفح ــة، عش مرحل
والصــوت، استشــهد العديــد مــن الناشــطين الإعلامييــن، واعتقــل 
الهاتــف  وأجهــزة  الكاميــرات  آلاف  تحطمــت  منهــم،  المئــات 
ــت  ــة، وإن كان ــة حقيقي ــورة إعلامي ــهد ث ــا نش ــول، وصرن المحم
ــرة  ــوات متعث ــو خط ــتطاعت أن تخط ــا اس ــة إلا أنه ــا بدائي طرقه
إلــى الأمــام، وشــكّل هــذا الحشــد الإعلامــي المغامــر جيشــاً رديفــاً 
ــد  ــكل شــيء ق ــورة، واســتطاع أن يكــون صوتهــا. أمــا الآن ف للث
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ــك،  ــي ولا بكــزب علي ــو مــن أولهــا لا تكــزب عل إي خي
كل واحــد فينــا بيحــب بلــدو علــى كيفــو، بــس إنــك 
تيجــي، وتعلمّنــي كيــف حبهــا لبلــدي؟ فهــاي بعيــدة 
عــن شــواربك، لأنــو هــاي بلــدي، عرفــت شــلون، 
ــس عــن جــد  ــل القطــار، ب ــك مت ــت هي ــي فت ماتواخزون
ــي،  ــي أعصاب ــد الســاتر حرقل هــادا المدعــو فيصــل عب
مــن كــم يــوم ع قنــاة المنــار كان عــم يعطــي دروس 
ــا لازم  ــو نحن ــال إن ــن، ق ــوا بلده ــف يحب ــوريين كي للس
ــة  ــا وطني ــو قيادتن ــوريين، وإن ــا س ــو نحن ــد الله إن نحم
وشــريفة، وشــوي تانــي كان رح يقــول مخلــل بيتنجــان، 
اســماع عبــد الســاتر أفنــدي، نحنــا ولاد ســوريا، يعنــي 
لا إنــت ولا عشــرة متلــك بيطلعلهــن يحكــوا عــن بلدنــا، 
ويتفلســفوا علــى ســمانا، ومنشــان حضرتــك تفتــح 
عيونــك شــوي تــرا مــو نحنــا اللــي خربناهــا، صاحبــك 
أبــو رقبــة وصاحبــك التانــي أبــو نــص لســان هنــي 
اللــي خربوهــا، نحنــا كان بدنــا ياهــا تصيــر أحســن بــس 
ــل المصــري  ــول المت ــا بيق ــل م ــا، ومت ــك خربوه صحاب
خربهــا وقعــد علــى تلهــا، مــا شــفتو لصاحبــك أبــو 
ــو  ــأ ويضحــك وكأن ــة كيــف مبســوط وهــو عــم يتأت رقب
اللــي صايــر بســوريا صايــر ببلــد تانــي، روح قلــو لإلــو 
يســتحي علــى دمــو شــوي، ويحبهــا للبلــد، العما هــلأ أنا 
ليــش تورطــت وفتحــت علــى تلفزيــون المنــار، شــو كان 
بــدي بهالصرعــة، أصــلاً أنــا كل مــا بفتــح علــى هالقنــاة 
بيرتفــع ضغطــي، بــس خرجــي الله لا يقيمنــي، مــو لازم 
ــب  ــي اتجن ــور نصحن ــن الدكت ــم مــن كيســي، وبعدي أتعل
شــوف المياديــن لأنــو غســان بــن جــدو وجماعتــو 
بيعملولــي حساســية، ونصحنــي مــا شــوف المنــار أبــداً 
ــن  ــحلي م ــي، ومس ــع ضغط ــا بيرف ــعار تبعه ــو الش لأن
ــو  ــود، لأن ــة والصم ــوات الممانع ــرة قن ــون بالم التلفزي
ــى  ــى تصبحــون عل ــر لحت ــاح الخي ــن أول صب ــدول م ه
خيــر، ممكــن يســببولي جلطــة، أو ســكتة أو كريــزة 
رمــل بأحســن الحــالات، هــلأ ولأنــي كنــت متدايــق كتيــر 
قمــت قلبــت مــن المنــار ع المياديــن إي شــو هــاد، شــي 
مــو طبيعــي، عنجــد هالغســان بــن جــدو واحــد زعبرجــي 
هــلأ تــرك كل شــي وعلقــان بغــزة، إي طبعــاً مــو علــى 
أســاس هــو جــوز خالــة المقاومــة، وعلــى أســاس إنــو 
أهــل غــزة واقفيــن بالــدور ليتابعــوا قناتــو الغبيــة، لــك 
اتركهــن، حــل عنهــن للجماعــة بيعلمــوا ألــف واحــد مــن 
شــكلك الصمــود والمقاومــة فــلا تتفهمــن عليهــن، بــس 
إنــو كيــف خطرلــي غيــر المحطــة علــى قنــاة مــن تبعــات 
إيــران عنجــد مــا بعــرف بــس والله أعلــم بالغلــط، المهــم 
شــو شــفت يــا حزركــن، إي اســمعوا قــال الجماعــة عــم 
يحاكمــوا يزيــد بــن معاويــة، والله مــا عــم امــزح عنجــد 
ــن واحــد مغطــي وشــو،  ــة وجايبي ــن محاكم ــال عاملي ق
وقــال هــادا ســبب الفتنــة، وهــو عــم يعتــرف وندمــان يــا 
ســيدي ندمــان، وتخيلــت إنــو اللــي عــم بيحقــق معــو هو 
عــلاء الديــن الأيوبــي، وضحكــت وأنــا قاعــد بالصالــون 
اللــي عــم يضحكنــي،  لتشــوف شــو  وأجــت مرتــي 
وعنجــد اســتغربت كتيــر، لمــا شــافتني حاطــط علــى 
قنــاة الكوثــر وعــم اضحــك، قــال عــم يحاكمــوا يزيــد إي 
أهليــن، بــس بتعرفــوا أكتــر شــي ضحكنــي شــو هــوي، 
قــال يزيــد بيتحمــل مســؤولية كل شــي عــم بيصيــر هــلأ، 
ــو  ــر إن ــة كتي ــد صعب ــط، إي عنج ــا تزب ــن ياه ــك وبدك ل

تزبــط.

واحد سوري

عرضــت الفضائيــة الســورية فــي شــهر نيســان عــام 
ــون  ــن يطلق ــن الملثمي ــدد م ــو لع ــع فيدي 2011 مقط
ــر واضــح،  ــى هــدف غي ــة عل ــار بطريقــة كوميدي الن
وقــد تــم تصويــر المقطــع مــن كاميــرا كانــت موجــودة 
فــي المركــز التلفزيونــي فــي محافظــة درعــا، وبدقــة 
عاليــة التقــط مصــور التلفزيــون تلــك اللقطــات، وقــام 
الفنيــون بمنتجتهــا، ثــم عرضوهــا علــى المشــاهدين 
ــم.  ــي ثورتك ــذه ه ــروا ه ــم: انظ ــوا له ــرام، وقال الك
مــرت ثــلاث ســنوات ونيـّـف علــى تلــك الحادثــة، 

طبعــاً، ســوريا اليــوم باتــت تعــجُّ بالملثمّيــن مــن كل 
ــوري  ــون الس ــرا التلفزي ــن كامي ــوب، لك ــدب وص ح
لا تســتطيع التقــاط مقطــع واحــد لهــم، فهــي تتعكــز 
ــا  ــن أن بعضه ــو تبي ــع فيدي ــى مقاط ــا عل ــي علمه ف
ــب  ــن ذه ــوريا، فأي ــر س ــر غي ــكان آخ ــي م ــدث ف ح
عفــواً  الممثلــون،  نفــد  وهــل  المصــور؟  ذلــك 
الملثمــون القــادرون علــى تمثيــل مثــل تلــك المشــاهد 

ــة؟ الكوميدي
يتساءل السوريون....

مطر مطر
بمناســبة قــدوم فصــل الشــتاء واقتــراب موعــد هطول 
الأمطــار، نلفــت انتبــاه حضــرات الســادة المشــاهدين 
لعــدم تصديــق أيــة إشــاعة مــن شــأنها إثــارة البلبلــة 
ــرب  ــة، وض ــث الفرق ــم، وب ــي صفوفه ــى ف والفوض
اللحمــة الوطنيــة، كمــا ننبههــم إلــى ضــرورة توخّــي 
الحــذر والحيطــة لــدى ســماع أيــة أخبــار معاديــة عــن 
خــروج مظاهــرات أو وجــود اعتصامــات فــي بعــض 
المناطــق، ونذكّرهــم أن الســوريين مــن طبيعتهــم 
المطــر،  هطــول  علــى  الســماء  لشــكر  الخــروج 

ــدان الشــهيرة. وتذكــروا مظاهــرة المي

أم ساري
ــرة  ــة الجزي ــى فضائي ــاري عل ــيدة أم س ــت الس خرج
ــام،  ــوات النظ ــرّب ق ــو مس ــريط فيدي ــر ش ــن عب لتلع
ســاري  الطفــل  ابنهــا  قتلــوا  الذيــن  والشــبيحة 
الســاعود، لأنهــم أعــداء الإنســانية، بعــد يوميــن 
خرجــت الســيدة أم ســاري نفســها وبرفقتهــا خالهــا 
الجزيــرة  قنــاة  لتلعــن  الســورية  الفضائيــة  علــى 
ولتتهــم  ســوريا،  علــى  الكونيــة  والمؤامــرة 
العصابــات الإرهابيــة المســلحة بقتــل ولدهــا الصغيــر 
ســاري الســاعود، ثــم تحوّلــت الســيدة أم ســاري 
تنافــس  تلفزيونيــة  نجمــة  إلــى  قليلــة  أيــام  بعــد 
ــي الحضــور  ــة ســلاف فواخرجــي ف ــة المقاوم الفنان
ــاهدون أيّ  ــار المش ــري، فاحت ــي والجماهي التلفزيون

يصدقــون؟؟ ســاري  أم 

أين زينب؟
بثــت قنــاة العربيــة وقنــوات أخــرى تشــييع الفتــاة 
الحمصيــة زينــب الحصنــي التــي قتلتهــا قــوات 
ــا  ــروون م ــب ي ــل زين ــض أه ــر بع ــام، وظه النظ
حــدث، وحمّلــت منظمــات دوليــة النظــام مســؤولية 
مقتلهــا، بعــد أيــام نهضــت زينــب مــن قبرهــا 
عبــر الفضائيــة الســورية لتعلــن بعثهــا مــن بيــن 
الكونيــة، ظهــرت  المؤامــرة  لتفضــح  الأمــوات 
الشــخصية،  هويتهــا  تحمــل  الحصنــي  زينــب 
وتتحــدث عــن معاناتهــا بســبب مــا بثتــه قنــاة 
العربيــة، وكيــف أنهــم يريــدون الإســاءة للوطــن، 
لكــن أيــاً مــن أهلهــا لــم يظهــر معهــا، فزينــب تلــك 
ــب  ــا زين ــل، أم ــا أه ــص له ــي حم ــت ف ــي دفن الت
صــدق  الزينبيــن  فــأي  هويــة،  فلهــا  الأخــرى 

الســوريون؟

ملثمون
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عــادت أزمــة المــازوت تــدق أبــواب دمشــق مــن جديــد، 
لتزيــد أعبــاء ســاكنيها وتضيــق عليهــم المعيشــة، حيث 
وصــل ســعر لتــر المــازوت إلــى 150 ليــرة، فــي حيــن 
تبلــغ تســعيرته الرســمية 60 ليــرة، ليكــون النقــل مــن 
ــددة،   ــة المتج ــذه الأزم ــرة به ــات المتأث ــل القطاع أوائ

وذلــك وســط غيــاب الرقابــة والحســاب.
دمشــق،  فــي  ســيرفيس  ســائق  زيــاد،  أبــو  وقــال 
لـ"صــدى الشــام"، إن "الحــال لــم تعــد تطــاق، ولا نعلم 
مــا العمــل، فأغلــب محطــات الوقــود تقــول انــه لا يتوفر 
لديهــا مــازوت، وإن وجــد فيبــاع بســعر مرتفــع وصــل 
ــى  ــه "حت ــا أن ــد"، مضيف ــر الواح ــرة للت ــى 150 لي إل
ــة، وإن توفــر بهــا  فــي محطــات الوقــود التابعــة للدول
ــل أمامهــا  المــازوت يجــب أن ننتظــر فــي طابــور طوي

لمــدة يــوم كامــل".
ولفــت إلــى أن "المــازوت لــم يكــن يبــاع خــلال الفتــرة 
بســعره الرســمي بــل كان يتــراوح بيــن الـــ70 و80 

ــر بشــكل منتظــم". ــه كان يتوف ــى أن ــرة، إل لي
بــدوره، قــال مصــدر مســؤول فــي شــركة المحروقــات، 
ــب عــدم الكشــف عــن اســمه،  لـ"صــدى الشــام"، طل
إن "الفتــرة الماضيــة كان هنــاك إشــكالية فــي وصــول 
المحروقــات إلــى دمشــق"، موضحــا أن "الأيــام القليلة 
ــد،  ــكل جي ــود بش ــات الوق ــي محط ــتتوفر ف ــة س القادم
ــع  ــا بتوزي ــتبدأ قريب ــا س ــا أنه ــازوت، كم ــة الم وخاص
مخصصــات  التدفئــة للعائــلات مــن مــادة المــازوت".
النــاس عــن نيــة الحكومــة  وتســري إشــاعة بيــن 
التابعــة للنظــام، رفــع ســعر لتــر المــازوت مــن 60 إلــى 
ــاز،  ــطوانة الغ ــعر اس ــع س ــى رف ــة إل ــرة، إضاف 80 لي
وذلــك عقــب سلســلة مــن قــرارات رفــع أســعار الســكر 
ــاء والمــاء، ضمــن  ــز والكهرب ــي والخب ــرز التموين وال
ــة للمواطــن،  ــه الدول ــذي تقدم ــم ال ــع الدع سياســة رف
ــرة ســنويا، بحجــة  ــار لي ــذي يقــدر بنحــو 600 ملي وال
إيصــال الدعــم لمســتحقيه، حيــث يتــم رفــع الدعــم 
ــن أصبحــوا يشــكلون  ــراء ســوريا، الذي ولا يحصــل فق
جــراء الأزمــة %75 مــن الشــعب الســوري، إلا علــى 
مزيــد مــن المعانــاة، والوهــم التــي تتفنــن الحكومــة فــي 
بيعــه للنــاس، مقابــل تخويفهــم بالإرهــاب والجماعــات 

ــة.        المتشــددة التكفيري
وأضــاف أن "كثيــرا مــن ســرافيس النقــل العــام لا 
تتمكــن مــن العمــل فــي كثيــر مــن الأحيــان لعــدم قدرتهــا 
ــا أن  ــول"، موضح ــازوت بســعر مقب ــادة الم ــن م تأمي
"أزمــة الوقــود دفعــت الســائقين إلــى رفــع تعرفــة 
بشــكل  الطويلــة  الخطــوط  تخديــم  الركــوب، وعــدم 
كامــل بهــدف توفيــر الوقــود والوقــت المهــدور جــراء 
الازدحــام علــى الحواجــز، فــي حيــن يتقاضــون التعرفة 

ــم". ــع دخله ــم رف ــن له ــذا يؤم ــة، وه كامل
وقــال إن "متطلبــات المعيشــة ترتفــع تكلفتهــا يوميــا، 
ــل  ــة، فقب ــل والصيان ــع التبدي ــت أســعار قط ــا ارتفع كم
2011 كانــت تكفينــي الـــ300 أو 500 ليــرة، أمــا اليــوم 
فـــ1500 ليــرة لــم تعــد تكفــي لتأميــن احتياجــات عائلتي 

الأساســية".
مــن جانبــه، قــال أبــو طالــب، مــن دمشــق، إن "وســائل 
النقــل العامــة رفعــت تعرفــة الركــوب، وخاصة شــركات 
النقــل التــي تحتكــر العديــد مــن خطــوط النقــل فــي 
دمشــق، وعندمــا تعتــرض علــى الأجــرة بــكل بســاطة 
يقولــون أذهبــوا واشــتكوا"، مضيفــا "أنــا واثــق مــن 
أن كل مؤسســات الدولــة تعلــم بهــذه التجــاوزات، لكــن 
تتقاطــع مــع محاســبة  القائميــن عليهــا لا  مصالــح 

ــا يحــدث". ــن، وهــم شــركاء بم المخالفي
ولفــت إلــى أن "المواطنيــن منهكــون تمامــا، فالرواتــب 
لــم تعــد تكفــي احتياجــات الأســرة مــن المــواد الغذائيــة، 
فكيــف ســنؤمن تكلفــة أجــور النقــل وفواتيــر الخدمــات 
الأساســية"،  الاحتياجــات  مــن  وغيرهــا  واللبــاس 
معتبــرا أن "النظــام أســقط المواطــن الســوري مــن 
حســاباته، ولــم يعــد يكتــرث بطريقــة حياتــه، التــي لــم 

يعــد لهــا أي أهميــة فــي الأســاس".
مــن جهتــه، قــال مصــدر مســؤول، فــي إحــدى شــركات 
النقــل العامــة بدمشــق لـ"صــدى الشــام، طلب عــدم ذكر 
ــوب،  ــة الرك ــع تعرف ــى رف ــا عل ــن أجبرن ــمه، "نح اس
ــازوت،  ــر الم ــاع ســعر لت ــا، ارتف ــدة منه لأســباب عدي
وارتفــاع أســعار قطــع التبديــل والصيانــة، إضافــة إلــى 
انخفــاض إنتاجيــة البــاص بســبب الوقــت الكبيــر الــذي 

تســتغرقها الســفرة جــراء الازدحــام".
وأضــاف "قبــل أن تطالبنــا الدولــة الالتــزام بالتعرفــة، 
عليهــا أن تؤمــن لنــا احتياجاتنــا بأســعار مناســبة، مــن 

الوقــود إلــى قطــع الغيــار".
ــل  ــة للنق ــن الشــركة العام ــت مصــادر م ــل، قال بالمقاب
الشــركات  بتجــاوزات  تعلــم  إن"الشــركة  الداخلــي 
الخاصــة بالتعرفــة وعــدم تخديــم خطــوط النقــل بالعــدد 
المتفــق عليــه مــن الباصــات"، لافتــة إلــى أنهــا "تعمــل 
علــى إعــادة تأهيــل عــدد مــن الباصــات الموجــودة 
لديهــا، إضافــة إلــى عزمهــا شــراء عــدد مــن  الباصــات 

ــن". ــم المواطني ــدة لتخدي الجدي
ــة  ــركة لخدم ــات الش ــم باص ــغ معظ ــر أن "تفري واعتب
القــوات النظاميــة، حرمهــا مــن لعــب دورهــا فــي 
قدرتهــا علــى التدخــل بقطــاع النقــل وتوفيــر البديــل".

ــات  ــع باص ــتخدمت جمي ــة اس ــوات النظامي ــت الق وكان
الشــركة العامــة للنقــل الداخلــي لتخديــم تنقلاتهــم، 
مــا تســبب فــي إلحــاق أضــرار كبيــرة فهــا، جــراء 

العســكرية.  المواجهــات  اســتهدافها خــلال 
ــار  وبلغــت خســائر مؤسســة النقــل أكثــر مــن 1.5 ملي
ــا  ــل حالي ــن يعم ــي حي ــة، ف ــرة ســورية خــلال الأزم لي
235 بــاص مــن أصــل 375 ممــا بقــي لــدى الشــركة، 
علمــا أنهــا خســرت أكثــر مــن 250 بــاص جــراء 

الأحــداث.  
بدورهــا، نفــت محافظــة دمشــق، أن تكــون قــد رفعــت 
تســعيرة تعرفــة النقــل بوســائط النقــل الجماعــي داخــل 
ــعار  ــي أس ــر ف ــدوث أي تغيي ــدم ح ــق، لع ــة دمش مدين
مــادة المــازوت، مبينــة أن "مــا يتــم تداولــه مــن رفــع 

تعرفــة النقــل هــو إشــاعات غيــر صحيحــة".
رفــع  ترتكــب مخالفــة  النقــل  إن "شــركات  وقالــت 
ــلاد"،  ــا الب ــر به ــي تم ــاع الت ــة الأوض ــة، بحج التعرف
ــه  مضيفــة أن "الموضــوع قيــد الدراســة وســيوضع ل

حلــول حاســمة".
بدمشــق  المســتهلك  حمايــة  "جمعيــة  وكانــت 
وريفهــا"، قالــت، فــي وقــت ســابق، إنهــا تتصــل مــع 
جهــات معنيــة بهــدف حــل مشــكلة تعرفــة وســائط 
النقــل الداخلــي الخاصــة، مضيفــة أنهــا تلقــت شــكاوى 
ــى طــول الخــط،  ــة عل ــة التعرف عــدة حــول عــدم تجزئ

وارتفاعهــا مقارنــة مــع الخطــوط الأخــرى.
يشــار إلــى ارتفــاع تعرفــة النقــل والازدحــام الشــديد في 
ــا  ــير يومي ــن للس ــن المواطني ــر م ــع الكثي دمشــق، يدف
ــن  ــي حي ــم، ف ــى أعماله ــرات للوصــول إل عــدة كيلومت
ــاول  ــدا عــن متن ــح اســتقلال ســيارة الأجــرة، بعي أصب
يــد الكثيــر، جــراء عــدم التزامهــم بتعرفــة واضحــة 
عقــب رفــع ســعر لتــر البنزيــن عــدة مــرات متتاليــة، مــا 
ضاعــف تعرفــة النقــل الخاصــة بهــا بحــدود 300%.   

"منــذ أشــهر لــم أعــرف معنــى النــوم بعمــق فــي 
الليــل، فــكل ســاعة علــى الأكثــر يجــب أن أتحقــق 
مــن وصــول الميــاه، وإلا ســنقضي يومنــا ونحــن 
ــاه للشــرب  ــل مــن المي ــا القلي نبحــث عمــن يعطين
علــى الأقــل"،  يضيــف صافــي، مــن دمشــق، 
ــن  ــة ونح ــذه الحال ــى ه ــهر عل ــى أش ــلا "مض قائ
ــد محــددة  ــاه بمواعي ــي المي ــأن تأت ــط ب ــب فق نطال
يكــون هنــاك  قــوي، وأن  يكــون ضغطهــا  وأن 
تنســيق بيــن مؤسســتي الكهربــاء والمــاء لتوحيــد 
ــى  ــل عل ــا أن نحص ــمح لن ــن مايس ــاعات التقني س

ــرب". ــاه الش مي
ــاعات  ــس س ــان تتعاك ــب الأحي ــح أن "أغل وأوض
التقنيــن بيــن الكهربــاء مــع المــاء، مــا يحــول دون 
أن نملــئ خزانــات الميــاه، إضافــة إلــى أن ضعــف 
ضــخ الميــاه جعــل مضخــات الميــاه المعتــادة قادرة 
علــى ســحب الميــاه إلــى الطابــق الثانــي، فمــا بالك 

بالطوابــق العليــا، مــا دفــع بالكثيريــن إلــى تركيــب 
ــذا زاد  ــي"، وه ــمى "حرام ــرة تس ــات كبي مضخ
المشــكلة فحتــى الميــاه الشــحيحة التــي كنــا ننقلهــا 
بالدلــو مــن الطابــق الأرضــي إلــى الطوابــق العليــا 

نحــرم منهــا فــي كثيــر مــن الأيــام".
ــو ســروان، مــن دمشــق، إن  ــال أب ــه، ق مــن جهت
"شــح الميــاه يجبرهــم علــى شــراء الميــاه، حيــث 
ــى بئــر  ــاع الوطنــي يدهــم عل وضــع عناصــر الدف
المــاء الوحيــد فــي الحــي، ورغــم أنهــا غيــر 
ــل بـــ250  ــون البرمي ــم يبيع صالحــة للشــرب، فه
عليهــا  يحصلــون  أنهــم  رغــم  ســورية،  ليــرة 
الميــاه  برميــل  يبيعــون  حيــن  فــي  بالمجــان، 
الصالحــة للشــرب بألــف ليــرة، مــا يعنــي أنــي 
ــاه،  ــن مي ــرة شــهريا ثم ــف لي ــى 30 أل ــة إل بحاج
فــي حيــن راتبــي لا يتجــاوز 25 ألــف ليــرة".

وأضــاف أنــه "تقــدم بطلــب إلــى مؤسســة الميــاه 

بأنــه بحاجــة إلــى ميــاه، فأجابــوه أنــه ســيتم وضــع 
طلبــه علــى الــدور، الــذي قــد يأتــي بعــد 15 يــوم، 
ليملــئ خــزان ســعة خمــس براميــل، وهــذا لا 
جــدوى منــه، لأنــه بحاجــة إلــى خمســة براميــل كل 
ــة  ــات منزلي ــي دمشــق لا يوجــد خزان ــن، وف يومي

كبيــرة كمــا فــي الريــف مثــلا".       
بدورهــا، أعلنــت مؤسســة ميــاه الشــرب والصرف 
الصحــي فــي دمشــق وريفهــا، بشــرى للمواطنيــن 
ــد  ــتثمار جدي ــام اس ــة لنظ ــداد دراس ــن إع ، تتضم
يتيــح ترخيــص صهاريــج ميــاه مختومــة بالشــمع 
الأحمــر مــن قبلهــا ومعبئــة مــن مصــادر ســليمة، 
وذلــك جــراء تزايــد ظاهــرت بيــع الميــاه عبــر 
صهاريــج غيــر مرخصــة ومجهولــة المصــدر، 

وهــو الأمــر الممنــوع فــي الأســاس. 
وأوضحــت المؤسســة، عبــر تصريــح صحفــي، 
أنـّـه مــن خــلال النظــام الجديــد يقــوم المواطــن 
بطلــب حاجتــه مــن الميــاه عــن طريــق المؤسســة 
ــى  ــه وبســعر يصــل إل ــج إلي ــي ترســل الصهري الت
50 ليــرة، فــي حيــن وصــل ســعر البرميــل حاليــاً 
بدمشــق  ســورية  ليــرة  و1200   1000 إلــى 

وريفهــا. 
ــاه  ــة اســتهلاك مي وكانــت المؤسســة رفعــت تعرف
فــي   127% بيــن  الزيــادة  لتتــراوح  الشــرب، 
الأعلــى،  حدهــا  فــي  و500%  الأدنــى  حدهــا 
 1-5 الكميــة  هــي  الأولــى  الشــريحة  فكانــت 
مــن  مكعــب  متــر  )كل  القيمــة  مكعبــة  أمتــار 
الميــاه يســاوي خمســة براميــل(0 ليــرة ســورية. 
الشــريحة الثانيــة الكميــة مــن 15-6 متــراً مكعبــاً 
الثالثــة  الشــريحة  ســورية.  ليــرات   7 بقيمــة 
الكميــة مــن 16 – 25 متــراً مكعبــاً بقيمــة 15 
ليــرة ســورية. الشــريحة الرابعــة الكميــة مــن 
26 – 35 بقيمــة 22 ليــرة ســورية. الشــريحة 
ــة  ــاً بقيم ــراً مكعب ــة 36 – 50 مت ــة الكمي الخامس
30 ليــرة سورية.الشــريحة السادســة الكميــة 51 
ــرة سورية.الشــريحة الســابعة  ــة 40 لي 80- بقيم
الكميــة مــن 81 120- متــراً مكعبــاً بقيمــة 50 

ليــرة سورية.الشــريحة الثامنــة مــن 121 فمــا 
ــدل أن  ــوم ب ــرة ســورية، والي ــة 60 لي ــوق بقيم ف
تضــخ الميــاه بشــكل طبيعــي للمشــتركين تريــد أن 
ــاع  ــة ارتف ــعر، بحج ــى س ــن بأعل ــه للمواطني تبيع
ســعره فــي الســوق المخالــف للقانــون علــى مــرآة 

ــة. ــزة الدول ــع أجه ــن جمي م
وســاقت المؤسســة جملــة مــن المبــررات لنقــص 
إلــى  أدى  الكبيــر  الميــاه منهــا، أن الاســتهلاك 
ــاب  ــى حس ــق عل ــي مناط ــاه ف ــخ المي ــف ض ضع
مناطــق أخــرى وهنــا اضطــر البعــض لتركيــب 
محــركات كهربائيــة لرفــع الميــاه مــا حــذرت منــه 
المؤسســة لمــا يزيــده مــن أعبــاء علــى الشــبكة، 
إلــى ضيــاع مليــون متــر مكعــب مــن  إضافــة 
الميــاه فــي نهــر بــردى دون فائــدة بســبب أعمــال 
تخريبيــة، علــى حــد قولهــا، إضافــة إلــى الجفــاف، 
ــاه  ــرر للمي ــر المب ــاء، والهــدر غي ــن الكهرب وتقني

ــمية. ــات الرس ــض الجه ــدى بع ل
الدوائــر  أن  ذكــرت  رســمية  تقاريــر  وكانــت 

نحــو  الشــرب  ميــاه  مــن  تســتهلك  الحكوميــة 
مليونــي متــر مكعــب، الأمر الذي اســتدعى تشــكيل 
لجنــة لتبيــن الأســباب ومعالجتهــا، فــي حيــن أنهــا 
لا تقــوم بتســديد الفواتيــر المترتبــة عليهــا والتــي 
وصلــت فــي دمشــق وحدهــا إلــى أكثــر مــن 500 

ــرة. ــون لي ملي
ــاه فــي مناطــق الريــف  ــى أن وضــع المي يشــار إل
عليــه  هــي  ممــا  ســوء  أكثــر  هــي  الدمشــقي 
بدمشــق، وخاصــة المناطــق الخاضعــة لحصــار 
ــا  ــع عنه ــث تقط ــة، حي ــوات النظامي ــل الق ــن قب م
الميــاه منــذ نحــو العاميــن مــا يجعــل ســكانها 
ــى  ــاج إل ــي تحت ــار، الت ــاه الآب ــى مي ــدون عل يعتم
ــديد  ــص ش ــن نق ــون م ــت يعان ــي وق ــات، ف مضخ
مــن  لتــر   20 ثمــن  يبلــغ  حيــث  الوقــود،  فــي 
ــر أن  ــن يضط ــي حي ــرة، ف ــف لي ــازوت 30 أل الم
يدفــع المواطــن 200 ليــرة لــكل ربــع ســاعة ضــخ 
مــن الميــاه، والتــي يمكــن خلالهــا ضــخ نحــو 

ــاء.      ــن الم ــل م ــة برامي ثلاث

شــهدت دمشــق فــي الأيــام الماضيــة حملــة 
ــل مؤسســة  ــن قب ــاء، م ــى مؤشــرات الكهرب عل
ــي،  ــر النظام ــط الاســتجرار غي ــاء، لضب الكهرب
ــم  ــي يتراك ــة إلــى ســحب المؤشــرات الت إضاف

ــة. ــم مالي ــتركيها ذم ــى مش عل
التــي  اللجــان  أن  الشــام"  وعلمــت "صــدى 
ــت تتقاضــى  ــى أطــراف دمشــق، كان كشــفت عل
عــن كل مؤشــر مخالــف مبلــغ خمســة ألاف 
ليــرة، مقابــل عــدم تنظيــم ضبــط بحــق المشــترك 
المخالــف أو ســحب مؤشــر الكهربــاء، علمــا 
ــي. ــاع الوطن ــة عناصــر الدف ــوا برفق ــم كان بأنه
وكانــت الشــركة العامــة لكهربــاء دمشــق، قالــت 
ــي لـــ 2014  ــل المال ــبة التحصي ــرا أن نس مؤخ
حتــى الــدورة الثالثــة بلــغ نحــو %66، فــي حين 
بلــغ عــدد المشــتركين الواجــب ســحب عداداتهــم 

بســبب تراكــم الذمــم 72.827 مشــتركاً.
للكهربــاء  المســتهلكة  الكميــات  أن  وذكــرت 
ــة دمشــق خــلال 2013 و2014 هــي  ــي مدين ف
بمعــدل 1000-800م واط، مرجعــة هــذا المعــدل 
المرتفــع إلــى الضغــط الســكاني، وانتقــال عــدد 
الــورش الصناعيــة والحرفيــة مــن ريف دمشــق 
إلــى دمشــق، لافتــة إلــى أن مشــكلة الاســتجرار 
ــرى  ــت هــي المشــكلة الكب ــر النظامــي مازال غي

التــي تواجهــا المؤسســة. 
مــن طــول ســاعات  ويعانــي ســكان دمشــق 
ــى  ــاء إل ــي بعــض الأحي ــي تصــل ف ــن، الت التقني
عديــدة  تبريــرات  وســط  تقنيــن،  ســاعة   15
مجملهــا تحمــل الجماعــات المســلحة المعارضــة 
ــود  ــاع الوق ــبكات وانقط ــال الش ــؤولية أعط مس

ــاء.  ــد الكهرب ــات تولي ــن محط ع

أفــاد عــدد مــن صناعــي المدينــة الصناعيــة 
فــي القلمــون بريــف دمشــق، أن النظــام يضيــق 
منشــأتهم  إلــى  الوصــول  جهــة  مــن  عليهــم 
أو العمــل علــى صيانتهــا، ودخــول وخــروج 
إلــى دخــول العمــال، فــي  البضائــع، إضافــة 

ابتــزاز واضحــة. عمليــة 
وقــال صناعيــون، لـ"صــدى الشــام"، رغــم 
"دعــوة النظــام لصناعــي القلمــون بالعــودة 
ــم،  ــتئناف أعماله ــة واس ــة الصناعي ــى المدين إل
مازالــت هنــاك العديــد مــن الاحتياجــات التــي 
ــى  ــة الوصــول إل ــا حري ــد، أهمه ــا بع ــم يؤمنه ل
الأوليــة،  المــواد  وتأميــن  بحريــة  المعامــل 

إضافــة إلــى تأهيــل البنيــة التحتيــة.      
ــراءات  ــكلة الإج ــا مش ــا تواجهن ــوا "كم وأضاف
الأمنيــة لدخــول العمــال إلــى المعامــل، وحركــة 
المــواد الأوليــة والبضائــع، مــا يجعلنــا عرضــة 
القصــوى  حاجتهــم  إلــى  لافتيــن  للابتــزاز"، 
وإصــلاح  والمــازوت،  الكهربائيــة  للطاقــة 
نتيجــة  تحــول  الــذي  الصحــي  الصــرف 

مســتنقعات"  إلــى  العســكرية  المواجهــات 
الــوزراء"  "مجلــس  رئيــس  أن  إلــى  يشــار 

ــال،  ــي ق ــل الحلق ــام وائ ــل النظ ــن قب ــف م المكل
فــي وقــت ســابق "علينــا أن نعــي أن الظــروف 
الحاليــة لاتســاعد علــى التصــدي للمشــاكل التــي 
يعانيهــا الصناعيــون الذيــن تضــررت منشــآتهم 
شــحيحة،  الدولــة  فمــوارد  كليــا،  أم  جزئيــا 
ونحــن نعيــش اقتصــاد حــرب ولدينــا 6 ملاييــن 
متضــرر هجــروا مدنهــم، وقــد قامــت الحكومــة 
بصــرف مايزيــد علــى 100 مليــار ليــرة لتأميــن 

ــم". ــية له ــات الرئيس الاحتياج
ــى  ــى أن منطقــة القلمــون تحــوي عل يشــار إل
مئــات المعامــل، أقــل مــن 300 منهــا مســجل 
بشــكل رســمي، تعــرض معظمهــا إلــى أضــرار 
جزئيــة أو كليــة، ومنهــا مــا نهــب بشــكل كامــل 
مــن قبــل الأطــراف المســلحة المتصارعــة 
بمئــات  الخســائر  تقــدر  البــلاد، حيــث  فــي 
وكانــت  الســورية،  الليــرة  مــن  المليــارات 
ــى  ــيطرة عل ــتعادت الس ــة اس ــوات النظامي الق
فــي حيــن  القلمــون منــذ أســابيع،  منطقــة 
القــوات  بيــن  مناوشــات  تشــهد  مازالــت 
النظاميــة ومقاتلــي المعارضــة المتحصنيــن 

ــال.     ــي الجب ف

أزمة المازوت تتجدد في دمشق.. والنقل أول قاطفي ثمارها
دمشق ـ ريان محمد

علــى  الخنـــاق  يضيـــق  النظـــام 
الصناعييــن فــي القلمون بريف دمشــق

 دمشق ـ زيد محمد

دمشق عطشى وسعر برميل الماء يصل إلى ألف ليرة سورية
دمشق ـ ابراهيم الصادق

خمســة آلاف ليرة فقط مقابل استجرار 
بدمشــق للكهربــاء  قانونــي  غيــر 

دمشق ـ ر.م
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انطلقــت حملــة "استنشــاق المــوت" عبــر مواقــع 
التواصــل الاجتماعــي، تزامنــاً مــع الذكــرى الأولى 
ــت رؤوســاً  ــخ حمل ــوات النظــام صواري لقصــف ق
كيماويــة علــى عــدة قــرى فــي غوطــة دمشــق 
بتاريــخ 21/8/2013 ، والتــي راح ضحيتهــا أكثــر 
مــن 1722 قتيــل أغلبهــم مــن الأطفــال والنســاء، 

وآلاف المصابيــن بعاهــات دائمــة.
ــة مجموعــة مــن النشــطاء  ــى الحمل القائمــون عل
الســورين المســتقلين، موجوديــن داخــل الأراضــي 
حــدوث  وبلــدات  الحصــار،  أماكــن  ســوريا، 

المجــزرة،  وخارجهــا.
يقــول أحــد القائميــن عليهــا:" هنالــك عــدة غايــات 
المجــزرة،  إحيــاء ذكــرى  الحملــة منهــا  لهــذه 
واحتــرام أرواح شــهداء ثورتنــا، أمــا الرســالة 
الأساســية، موجهــة لــكل شــرفاء وأحــرار العالــم 
والمنظمــات العالميــة، بأنـّـه وبعــد مــرور عــام 
كامــل علــى المجــزرة المروعــة بحــق أطفــال 
ونســاء الغوطــة لــم تتــم لــآن محاســبة بشــار 
ــعب  ــل الش ــي قت ــاهم ف ــخص س ــد، أو أي ش الأس
مــن  الإفــلات  إن  إذ  العكــس،  بــل  الســوري، 
العقــاب، والفيتــو الروســي الصينــي فــي مجلــس 
اســتخدام  لتكــرار  الأســد  نظــام  دفــع  الأمــن، 
الســلاح الكيمــاوي والغــازات الســامة عشــرات 
المــرات، هــي جريمــة ضــد الإنســانية تــوازي 
ــاً،  ــة دولي ــلحة محرم ــروب، أس ــم الح ــر جرائ أكب

أطفالنــا!".  فتكــت  عشــوائية، 
"أفــاز"  علــى  عريضــة  الحملــة  فريــق  نشــر 
وجهــت إلــى المدعيــة العامــة للمحكمــة الجنائيــة 
الدوليــة، تطالبهــا بمحاكمــة منفــذي الجريمــة، 
ــر،  ــد مــن الاقتباســات والتقاري ــه للعدي أشــارت في
والأدلــة التــي تديــن وتثبــت جــرم النظــام، فــي 
ــاء  ــن، ج ــد المدنيي ــارين ض ــاز الس ــتخدامه لغ اس
فيــه :" مــا جــرى فــي 21/8/2013 هــو جريمــة 
ضــد الإنســانية، ومــن غيــر الأخلاقــي أو الإنســاني 
هــذه  اقتــرف  مــن  يحاســب  ألا  المنطقــي  أو 
الجريمــة. لقــد أقــر القانــون الدولــي مبــدأ تحريــم 
اللجـــوء إلـــى الحــرب وشــن العــدوان، إلا فــي 
حالــة واحــدة هــي حالــة الدفــاع الشــرعي. ونظــام 
عائلــة الأســد قــام بشــن الحــرب علــى الشــعب 
الســوري، ومــا يــزال يقصفــه يوميــاً، مخالفــاً 
ــس  ــرار مجل ــاً ق ــة، ومخالف ــن الدولي ــك القواني بذل
الــذي يطالــب   2014 2139 لعــام  الأمــن رقــم 
البراميــل  واســتخدام  الجــوي  القصــف  بوقــف 
المتفجــرة، ولازال نظــام الأســد يقتــل الأبريــاء مــن 
المدنييــن، وفــي غالبيتهــم مــن الأطفــال والنســاء، 

ــاء  ــر إلق ــي، وعب ــوي والمدفع ــف الج ــر القص عب
المدنيــة  المناطــق  علــى  المتفجــرة  البراميــل 
الآهلــة بالســكان، ممــا يتســبب بوقــوع مئــات 

ــاً. ــا يومي الضحاي
 إن نظــام بشــار الأســد اســتخدم ومــا يــزال أســلحة 
الدمــار الشــامل، متمثلــة بالأســلحة الكيميائيــة فــي 
حربــه وهجومــه علــى الشــعب الســوري، مخالفــاً 
بذلــك القوانيــن الدوليــة والإنســانية والشــرائع 
الدينيــة، وضاربــاً بعــرض الحائــط كافــة القواعــد 
والمواثيــق الدوليــة. وبنــاءاً علــى مــا تقــدم، ولمــا 
كانــت كافــة القواعــد الدوليــة قــد نصــت صراحــةً، 
علــى أن مــن يســتخدم أســلحة الدمــار الشــامل 
ضــد المدنييــن يعــد مجــرم حــرب، فإننــا نحــن 
الموقعيــن أدنــاه، أفــراداً ومنظمــات وأحــزاب، 
نناشــد  والإنســانية،  الدوليــة  لحقوقنــا  ووفقــاً 
المدعــي العــام فــي المحكمــة الســيدة، "فاتــو 
ــة  ــا وإحال ــراء تحقيقاته ــرك لإج ــودا" بالتح بينس
ــات  ــة الجناي ــى محكم ــام الســوري إل ــي النظ ممثل
الدوليــة، ابتــداءاً مــن رأس النظــام وانتهــاءاً بــكل 
مــن شــارك بإصــدار وتنفيــذ الأوامــر فــي ضــرب 
وكذلــك  دوليــاً،  المحظــورة  بالأســلحة  الشــعب 
التحقيــق فيمــا إذا كان للحــرس الثــوري الإيرانــي، 

ــم  ــة وإحالته ــذه الجريم ــي ه ــزب الله دور ف أو لح
ــة أيضــاً". للمحكم

ــة جانــب إعلامــي موجــه للخــارج،  اتخــذت الحمل
فــي اســتخدام كافــة وســائل التواصــل الاجتماعــي 
الشــخصية  الصــور  توحيــد  تــم  إذ  للانتشــار، 
بصــورة منــددة للجريمــة، يظهــر فيهــا الهاشــتاغ 
المرافــق للحملــة "استنشــاق المــوت" والــذي 

ــة. ــات حي ــى 7 لغ ترجــم إل
تخــرج الحملــة مــن جــدران مواقــع التواصــل 
ــد   ــاء والشــوارع، إذ تعتم ــى الأحي الاجتماعــي، إل
ــد  ــي العدي ــات ف ــة باعتصام ــى نشــاطات متعلق عل
مــن المــدن والعواصــم العالميــة، منهــا "فرنســا، 
بلجيــكا، اســبانيا، كنــدا والأردن" كمــا يتــم تنســيق 
ــة معــرض صــور  ــي فلســطين، وفعالي اعتصــام ف
ــداً  ــع ســوريا وتحدي ــان، وبالطب ــي لبن المجــزرة ف

ــكان حــدوث المجــزرة.  "الغوطــة الشــرقية" م
يقــول أحــد أعضــاء  الحملــة:" يتــم التحضيــر 
ــخ -23-8 ــطنبول بتاري ــي إس ــم ف ــام ضخ لاعتص
ــرحية  ــا مس ــاطات منه ــدة نش ــيتخلله ع 2014 س
صامتــة، وعــرض عــدد مــن الأفــلام بالإضافــة 
الإنكليزيــة  باللغــة  الحملــة  بيــان  قــراءة  إلــى 

والعربيــة".

سما الرحبي 

استنشاق الموت.. الذكرى الأولى للمجزرة
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فصيح ـ قدر 
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  نخيف ـ مماثل 

  مغني لبناني ـ حرف جر 

شوال ـ الإسراء 
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رامي عياش 

اليسار ـ نقابل 
لعاب ـ مال ـ ري 
قبل ـ هن ـ لامع

يمتطيه 
تمتثل ـ زاول 
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الحل السابقأفقي:أفقي: سودوكو
ــكان  ــي الم ــام ف ــع الأرق ــى وض ــة عل ــة مبني ــة منطقي ــي لعب ه
ــث  ــام بحي ــات بأرق ــلء ال 9*9 مربع ــو م ــدف ه ــب. اله المناس
أن تكــون المربعــات التســعة )والتــي تدعــى مناطــق( محتويــة 

ــى التســعة دون تكــرار. ــام مــن واحــد إل ــى الأرق عل

تعريف باللعبة:

عمر بن الخطاب )رضي الله عنه(

الحل السابق:

الحل السابق

صدى 
افتراضي

من عيون الداعشي البريطاني الذي ذبح الصحفي الأمريكي
المخابرات البريطانية كشفت اصله و فصله

و سيرتو العطرة و سيرة ابوه
و ايمت راح و ايمت اجا ............

طبعا هالحكي خلال ٧٢ ساعة فقط لا غير
روح اسألهن بعد سنة

مين ضرب كيماوي ع الغوطة ....!؟
الجواب :

ــد شــكوكنا  ــي تؤك ــات الت ــى بعــض المعطي ــة تشــير ال ــاك ادل ــد ان هن نعتق
حــول مــن قــام بالتحــرك مــن اجــل القيــام و ذلــك لنيتــه لاســتخدام مــا يمكــن 
اســتخدامه و هــذا مــا يعــزز مخاوفنــا مــن ان اســتخدام الكيمــاوي هــو امــر 
خطيــر و لا نقبــل بــه ... و هــذا مــا ســنعمل عليــه بالأيــام القادمــة مــن أجــل 

ظهــور أدلــة أخــرى علــى ذلــك.

الارتــداد هــي الذريعــة التــي يقتــل بهــا المواطــن الســوري علــى يــد الاســد 
والدواعــش ...

فداعش من يكفر بها يرتد عن الاسلام ويقتل او يسجن 
ــل او  ــر القت ــا مصي ــح خائن ــن ويصب ــن الوط ــد ع ــد يرت ــر بالاس ــن يكف وم

الاعتقــال.

8 ســيارات 3 رنــج روفــر و RAV4 2 و بيــك آب كيــا و 2 وحــدة همــر و 
التانيــة ســيراتو ... و بقلــك ... والله مــا طلعنــا شــي مــن الثــورة كلــو بتعبنــا 

... الســرقة فــي حلــب باقيــة وتتمــدد ...

Sohaib Alzaben

Zaher Hamdan

Ahmad Drbas
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11 ثقافة وفن

يتابــع الشــاعر الســوري، "محمــد الفراتــي" نضاله 
مهاجمــاً قــوات الاحتــلال الفرنســي ملهبــاً أفئــدة 
ــا  ــا  بماضيه ــراً  فرنس ــده، مذك ــرر قصائ ــوار بغ الث
إحــدى  فــي  فيقــول  المجيــد  وماضينــا  المظلــم، 

قصائــده:
فقل لديغول هل سدت البحار وهل

دكّت قلاعك بالغارات برلينا
إذ كنت فأراً أمام الهر منجحراً  

تخشى من الموت ناباً منه مسنونا
فنحن من روّعت /ثواراً/ كتائبنا 

بأرضكم وغزونا الهند والصينا  
فبالفرات أريناكم بسالتنا 

والصاب صرفاً سقيناكم بعاصينا  

وتــزداد همجيــة فرنســا علــى ثــوار ديــر الــزور 
وبخاصــة بعــد حــادث /عيــن البــو جمعــة/ عــام 
ــاحنة  ــود الش ــة جن ــوار بكاف ــك الث ــا فت 1924 عندم
وصلابــةً  تماســكاً  الثــوار  ويــزداد  الفرنســية، 
وتصميمــاً علــى اســتمرارية النضــال، فتقمــع الثــورة 
ــهم  ــة عيش ــوارُ بلقم ــارب الث ــذرة، ويحُ ــاليب ق بأس
ــم، ويذهــب  ــي التعلي ــه ف ــي مــن عمل فيفُصــل الفرات
ــى  ــردد عل ــعيد/ وي ــا س ــارف /رض ــر المع ــى وزي إل
ــث  ــف حي ــب والتعني ــا التأني ــدة ملؤه ــامعه قصي مس

ــول: يق
أمرت بعزلي لا لذنب جنيته 

فهــل أنت عن دار الخلود مزيحي  
فلم ينثلم مجدي ولا فتلت يدي 

بعزلي ولا دكّت لذاك صروحي  

ويلاحــق الفراتــي بعــد ذلــك، لكــن الثــوار ســاعدوه 
علــى الهــرب إلــى بغــداد..، لتحتضــن بغــداد شــاعرنا 
والرصافــي،  الزهــاوي،  حولــه  ويلتــف  الثائــر 
المعــارف  وزيــر  ويصــدر  النجفــي،  والصافــي 
العراقــي، ســاطع الحصــري قــراراً بتعييــن الشــاعر 
الفراتــي مدرســاً لمــادة اللغــة العربيــة فــي مــدارس 
ــداد  ــورجة ببغ ــة الش ــي محل ــص( ف ــود )الإليان اليه
ــاه  ــد أضن ــن جســداً لا روحــاً وق ويمكــث فيهــا عامي
ــردد  ــوب في ــل والوطــن المنك ــراق الأه ــراق..، ف الف

ــداً : متنه

 ً لا تحسبوا أنني من بعدكم فرحا
هشاً بشوشاً أناغي من يناغيني  

إن الصبابة من طبعي ومن شيمي  
وما التسلي عن الأحباب من ديني

وتنتشــر الأخبــار الســيئة عــن الوطــن المقهــور 
ــي الهشــيم..، المســتعمر الفرنســي  ــار ف انتشــار الن
ــوس الرعــب  ــة طق ــارس بهمجي ــواه ويم ــم الأف يكم
بكافــة صنوفــه وألوانــه مســتخدماً أســاليب ترفضهــا 
الإنســانية والشــرائع الســماوية فيســائل الفراتــي 
نفســه: مــا بــال قومــي لا يثــورون؟ مــا بــال قومــي 
ســاكنون؟ مــاذا دهاهــم وأنــا أعــرف عمــق الثــورة 
فيهــم..، وتمــر الأيــام ثقيلــة كأنهــا كوابيــس مرعبــة 
ومــا مــن بشــير، فيقلـّـب الفراتــي كفيــه حســرة 

ــاً: ــول متألم ويق
كم حرة والعلج يهتك سترها  

تبكي على أنصارها وتنوح
تبكي وما من راحم يرثي لها 

ويلاه إلا دمعها المسفوح  
نم يا صلاح الدين لست بناهض 

مازال فوقك جندل وصفيح  
نم تحت أطباق اللحود فإنه 

لم تبق في الأحياء بعدك روح  

لكــن ســكون العاصفــة لــم يكــن موتــاً أو استســلاماً 
بدايــة  كان  فقــد  الفراتــي،  ظــن  كمــا  خنوعــاً  أو 
ــن  ــن والجبلي ــعيرها الغوطتي ــح س ــة لف ــورة عارم ث
ــى ســورية  والنهريــن، ويحــاول الفراتــي العــودة إل
رغــم مــا ينتظــره فيمنــع مــن ذلــك خوفــاً علــى حياتــه 
ــورة فيصــرخ  ــي قمــع الث ــة فرنســا ف ــزداد همجي وت

ــي ناشــجاً: الفرات
أأقيم في دار السلام وصحبتي 

بالشام تلقى في الحروب نكالا  
نفسي تنازعني ولست بمالك 

بالكرخ إلا دمعي الهطالا  
 ً فالراح لم أرشفه فيك مصفقا

والماء لم أشربه فيك زلالا  

ويوجــه الفراتــي إلــى قائد الثورة الســورية /ســلطان 
باشــا الأطــرش/ رســالة شــعرية بثتهــا الأســلاك فــي 
مســامع الثــوار يحثــه على اســتمرارية الثــورة مهما 

غلــت التضحيــات حتــى تتحقــق مطالــب الثــوار:
ً سلطان إن تنهض لخصمك واثبا

فالليث يقدم للكفاح وثوبا
سلطان لا توهِن قواك جموعُهم 

فلقد عهدتك في الخطوب صليبا  
ً دافع إلى أن يمنحوك مطالبا

تحيي بلادك أو تموت نجيبا   

وعندمــا يصــل إلــى الفراتــي نبــأ استشــهاد المجاهد، 
أحمــد مريــود فإنــه يزفــر الشــعر حســراتٍ ويرجّعــه 

:ً نينا أ
والهفتاه لفقد أحمد إنه

أدمى لعمري من بنيكَ قلوبا   
لما أتاني بالعراق نعيتهُ 

أحسست ما بين الضلوع لهيبا  

ــي الواهــن فيرســله  ــراق بجســد الفرات ــق الع وتضي
ســاطع الحصــري عــام 1927 إلــى البحريــن مدرســاً 
لمــادة اللغــة العربيــة فــي مدرســة الهدايــة الخليفيــة، 
ويمكــث فيهــا ثلاثــة أعــوام وقــد آلمــه تخلــف أهلهــا 

وأميتهــم فيقــول متألمــاً:
كيف السبيل إلى الصلاح وإنه 

لجراح قلب المكرمات ضماد  
وهناك جيش في الأزقة سارح 

لا الوعظ ينفعه ولا الإرشاد  
رحماك ربي من جفاف حلومهم 

لولا تحركهم لقلت جماد  

ويســتنكر بقــوة عــزوف الأهالــي عــن التعليــم واهتمامهــم 
الأول والأخيــر يجمــع اللؤلــؤ فيصــرخ بهــم معنِّفــاً :

يا شباب العرب في هذي البلاد 
بدموعي عندكم استشفع   

إن نور العلم قد عمَّ العباد 
فحرام بعد ذا أن تهجعوا  

فمع الجهل وسوءِ الاقتصاد 
لؤلؤ البحرين ماذا ينفع؟  

معظــم ســكان  إحجــام  أمــام  الفراتــي  ييــأس  لــم 
البحريــن عــن التعليــم.. لقــد ســخر قلمــه وقصائــده 
خدمــة لهــذا الهــدف النبيــل، الــذي بــه ترقــى الأمــم، 
الحريــة  للشــعب طريــق  ينيــر  الــذي  العلــم  إنــه 

ــي  ــة الرق ــى واح ــل إل ــد الجي ــذ بي ــة، ويأخ والكرام
والازدهــار.. إنــه ســبب النهــوض الحضــاري الــذي 
تفيــأ فــي ظلــه الأجــداد فســطروا بمــداده ملاحــم 
دياجيــر  بنــوره  وأضــاؤوا  النضــال  فــي  خالــدة 

ظلمــات الكــون..
أبني العروبة والمعاني غادة 

تصبو لها الأكفاء والأنداد  
فامضوا سراعاً للمعالي جهدكم 

مازال فيكم للعلا استعداد  
وتجلببوا بالصدق فهو شعاركم 

لو كان فوق رؤوسكم جلادّ  

وعندمــا أقلقــت دعــوات الفراتــي للعلــم والوطنيــة 
عمــلاء  الأجــداد  خطــا  علــى  والســير  والصــدق 
مديــر  مقدمتهــم  وفــي  البحريــن  فــي  الاســتعمار 
إنكليــزي  بأنــه  عُــرف  الــذي  البحرانــي  المعــارف 
الهــوى أمريكــي التعليــم غيــر غيــور علــى شــعبه 
ووطنــه بــدأت الضغــوط تحاصــر شــاعرنا الثائــر مــن 
كل اتجــاه فهاجــم مديــر المعــارف وأغلــظ لــه القــول، 
وجمــع حوائجــه ويمــم وجهــه شــطر بغــداد، حيــث 
يبلـّـغ بقــرار العفــو عنــه ليعــود إلــى ديــر الــزور.. 
،ولكــن أنــى للنفــس الثائــرة أن تســتكين؟! أنــى للــروح 

الهائجــة أن تهــدأ والوطــن مســتلب مغتصــب؟!
اللقــاء مــع الثــوار يرســم خارطــة المســتقبل بدمــاء 
ــي ســبيل الوطــن  ــة ف ــة.. التضحي ــف ندي ــة وأك زكي
ــاً أو  ــتتر خوف ــا اس ــاً وم ــه يوم ــاد عن ــا ح ــدف م ه
ــاً دون أن  ــوت رخيص ــل ألا يم ــن أج ــا م ــاً وإنم هلع

ــردة.. ــه المتم ــه روح ــو إلي ــا تصب ــق م يحق
ــي  ــورة ف ــادة الث ــد ق ــى أح ــق إل ــي بقل ينصــت الفرات
ديــر الــزور وهــو يشــرح لــه باهتمــام كيــف أرغمــت 
الثــورة أعداءهــا علــى تقديــم الوعــود والعهــود علــى 
طريــق الاســتقلال.. لكــن الفراتــي الــذي خبــر ألاعيب 
المســتعمر ومكــره منــذ اتفاقيــات ســايكس بيكــو ومــا 
بعدهــا يقــف مرتعشــاً صائحــاً برفيــق النضــال قائــلاً:

يندى جبينك من وعد الكذوب فخذ  
منديلَ جيبك وامسحه من العرق

وما صكوك ضمانِ الأقوياء لدى ال ـ 
ـمستضعفين سوى حبر على ورق

ــه القــادة الوطنييــن مــن مغبــة إلقــاء الســلاح،  وينبّ
ويحــذرّ الحــكام المأجوريــن الذيــن ينفــذون بدقــة 

وأمانــة مخططــات أســيادهم الغاصبيــن، ويهاجمهــم 
ــه قائــلاً: بــكل عنفوان

يا مالكين على الرعية أمرها 
هل عطفة منكم على الأطفال  

لا تبرموا أمراً يكون مكيدة 
تبنى حبائلها على الإغفال  

ماذا ترون بفتية طُبعت على  
حرية الأقوال والأفعال  

لم يكفكم منها إضاعة حقها
حتى عقلتم عزمها بعقال   

لقــد رأى الفراتــي ببصيرتــه النافــذة أن المســؤولين 
المســتعمر  مــن  خطــراً  أشــد  هــم  المأجوريــن 
المحتــل.. هــؤلاء الذيــن أشــاعوا الفســاد والرشــوة 
والنهــب والســلب فــي وضــح النهــار وأن عليــه أن 
يفضحهــم، ويكشــف أقنعتهــم كمــا أن علــى الشــعب 
أن يثــور ضدهــم، وهــا هــو يخاطــب شــعبه عندمــا 

ــور: ــم الأم تتفاق
على من أيها الناس على من يقع اللوم 
وما في الباب حراس وباب النشل مفتوح 
حديد الناب هرماس وكل موظف ذئب 
إذا ما أنتن الراس وهل تصلح أذناب 
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ــه  ــى توقظ ــه، حت ــر" عيني ــض "ياس ــا إن يغم م
زاويــة  إلــى  يركــض  اليــوم،  ذلــك  كوابيــس 
الغرفــة، يقرفــص، يشــخص بعينيــه ويرتجــف، 
إلــى أن تلحــق بــه زوجتــه ومعهــا بعــض الأدويــة 

والمســكنات التــي تمكــن ياســر مــن النــوم.
المســعفين  أحــد  عامــاً،   30 محمــد،  ياســر 
مجــزرة  شــهدوا  والذيــن  دمشــق،  ريــف  فــي 
الكيمــاوي، التــي شــنها النظــام الســوري علــى 
 21-8-2013 بتاريــخ  الشــرقية"،  "الغوطــة 
ــا،  ــن ترم ــر، عي ــي اســتهدفت مناطــق جوب ، والت
زملــكا، عربيــن، وحــزة، إضافــة إلــى مناطــق  فــي 

الوقــت. بنفــس  الغربيــة"  "الغوطــة 
ــرف مــن  ــه لا يع ــث وكأن ــي الحدي ــم ياســر ف يتلعث
ــارة  ــؤال، وت ــادة الس ــب إع ــارة يطل ــدأ، ت ــن يب أي
أخــرى يصمــت لفتــرات طويلــة ثــم يجيــب،  يعــود 
العربــي  لـــ"  فيتحــدث  البدايــة،  إلــى  بذاكرتــه 
بمشــفى  طبيــة  نقطــة  فــي  كنــا   " الجديــد"، 
"حموريــة"، عبــارة عــن مشــفى ميدانــي صغيــر، 
وصلــت الأنبــاء عــن القصــف بالكيمــاوي الســاعة 
ــعفين  ــن المس ــة م ــا مجموع ــلاً ،فتوجهن 2.30 لي
كان  حيــث  ترمــا"  "عيــن  إلــى  والناشــطين 

القصــف".
يتابــع ياســر،" عندمــا وصلنــا "عيــن ترمــا"، كان 
المنظــر مرعبــاً، لا أســتطيع أن أنســى مشــهد الجثث 
متناثــرة فــي كل مــكان، داخــل البيــوت وخارجهــا، 
منهــم مــن حــاول الخــروج فســقط علــى بــاب داره، 
وآخــرون فــي منتصــف الطريــق، كنــا نرتــدي أقنعــة 
بدائيــة مــن الفحــم والقطــن، ومــع ذلــك أصيــب 

بعــض المســعفين جــراء استنشــاقهم الغــاز".
وبعــض  الإســعافي  والفريــق  ياســر  تنقــل 
عــن أحيــاء،  المنــازل بحثــاً  بيــن   الناشــطين، 
ــاس،  ــا الن ــأ إليه ــي لج ــة الت ــى الأقبي ــوا إل ــم نزل ث
فكانــت المصيبــة أعظــم، إذ أن جميــع مــن فــي 
القبــو استشــهدوا، حيــث اعتقــد  أهالــي  ذلــك 
"الغوطــة"  بأنــه قصــف عــادي، فنزلــوا إلــى 
الملاجــئ، ممــا أدى  لتعرضهــم بشــكل مباشــر 
للغــاز الســام، الثقيــل، والــذي مــن المفتــرض 

العليــا. الطوابــق  إلــى  بالصعــود  مواجهتــه 
ــك اللحظــات بصــوت راجــف،  يســترجع ياســر تل
" أصبحنــا نبحــث فقــط عــن الأحيــاء بيــن الجثــث 
لإســعافهم، وعلــى بــاب أحــد المنــازل رأيــت رجــلاً 
ــى الأرض،  ــى عل ــره ملق ــن عم ــين م ــي الخمس ف
يخــرج مــن فمــه الزبــد وقــد جحظــت عينــاه، 
هرعــت إليــه وقــد كان يلفــظ أنفاســه الأخيــرة، 
فأشــار بإصبعــه إلــى داخــل المنــزل، وكأنــه يطلــب 
إنقــاذ عائلتــه، دخلنــا البيــت أنــا  وناشــطين، فــكان 
الغــاز الســام أســرع منــا، إذ وجدنــا أربعــة أطفــال 
ــد  ــا كان ق ــد خروجن ــد استشــهدوا، وعن ــم ق وأمه

استشــهد الأب أيضــاً".
ــا  ــاً، " توجهن ــد ألم ــات الأش ــر اللحظ ــف ياس يص
ــزرة  ــت المج ــاك كان ــة، هن ــي المنطق ــو ف ــى قب إل
الحقيقيــة، منــذ نزولنــا علــى الــدرج انتشــرت 
ــوا الخــروج،  ــن حاول ــث لبعــض الشــبان مم الجث
وفــي الداخــل رأينــا عشــرات العائــلات، مجــرد 
الأطفــال،  مــن  العظمــى  الغالبيــة  كان  أجســاد، 
ــض  ــهد، بع ــب المش ــن نرق ــة عاجزي ــا للحظ وقفن
ــكاء،  ــدأوا بالصــراخ والب المســعفين انهــاروا، وب

ثــم أخذنــا نــدور بيــن النــاس بســرعة نبحــث 
عــن أي نــاجٍ، لــم يكــن هنــاك أحــد، إذ أن هــذا 
القبــو كان أقــرب نقطــة للمنطقــة التــي ســقط فيهــا 

الصاروخ".  
ــس دموعــه، يسترســل  لا يســتطيع ياســر أن يحب
بالحديــث، وهــو يبكــي، " فــي زاويــة الملجــأ كانت 
تســتلقي علــى الأرض امــرأة دون أن تتحــرك، 
لاحظنــا انتفاخــاً شــديداً فــي بطنهــا، اقتربنــا منهــا، 
ــل فســتانها،  ــع داخ ــا الرضي ــأ طفله ــا تخب وإذا به
ــكان أن  ــاز، ف ــن الغ ــتحميه م ــا س ــا أنه ــاً منه ظن
مــن  أخرجنــاه  الاثنيــن معــاً، عندمــا  استشــهد 
ثوبهــا ورأيــت وجهــه الجميــل أغمــي علــي، ولــم 
أســتيقظ إلا فــي النقطــة الطبيــة فــي "حموريــة"، 
وقــد أعطانــي بعــض الزمــلاء" الأتروبيــن" ظنــاً 
ــي استنشــقت  ــاز، ولكن ــي استنشــقت الغ ــم أن منه

ــع". ــة ذاك الرضي رائح
عندمــا اســتعاد ياســر وعيــه فــي النقطــة الطبيــة، 
لــم   " المصابيــن..،  مئــات  علــى  عينيــه  فتــح 
يهمــس ببنــت شــفة، بــدأ يتمشــى بيــن المصابيــن 
معلقتــان  وعينــاه  الأرض  علــى  جلــس  ثــم 
بالســقف"، هــذا مــا قالــه عمــر زميــل ياســر فــي 
النقطــة الطبيــة، والــذي لا يــزال يســاعده فــي  

مراحــل علاجــه النفســي.
يضيــف عمــر لـــ" العربــي الجديــد"، كنــا نحتــاج 
لأي مســعف، إذ كانــت المشــفى بدائيــة وتفتقــر 
مــن  باســمه  أناديــه  بــدأت  والأدوات،  للكــوادر 
ــا  ــب، اقتربن ــه لا يجي ــار، ولكن ــة أمت مســافة بضع
ــرك،  ــن يتح ــم يك ــه، ل ــه نصــرخ بوجه ــه نحدث من
ــاء،  ــج الم ــد صهاري ــوم أح ــا خرط ــى أن وجهن إل
والتــي اســتخدمناها فــي غســل المصابيــن بعــد 
خلــع ثيابهــم، فضربنــاه بالمــاء بقــوة إلــى أن 

اســتعاد تركيــزه".
يســتعيد ياســر تفاصيــل مشــهد فــي اليــوم التالــي 
لا  وكأنــه  بحــذر  ويــروي  بهــدوء،  للمجــزرة 
ــن  ــم يك ــدث ل ــا ح ــداً أن يســمعه، "كل م ــد أح يري
ــان،  ــن بالأكف ــاس مرصوفي ــة الن ــام رؤي شــيء أم
ــن،  ــى الكف ــا عل ــاً إم ــون أرقام ــن يحمل ومتراصي
أو علــى جبينهــم، كان المشــهد أقــرب للخيــال 
ــث، وعندمــا تنظــر إليهــا تلاحــظ  ــات مــن الجث مئ
أن أغلبهــا أكفــان بحجــم صغيــر، كلهــا كانــت 

لأطفــال".
"كانــت الصدمــة قويــة جــداً عليــه، فمــا زال إلــى 
الآن وبعــد عــام كامــل، يعانــي مــن صــور تتخايــل 
لذهنــه مــن المجــزرة، فيهــرب فــوراً إلى المســاحة 
ــف  ــن مواق ــدث ع ــاً يتح ــه، فأحيان ــة بذاكرت الآمن
ــة  ــة دفاعي ــك آلي ــورة، وتل ــل الث ــه قب ــت مع حصل
يلجــأ إليهــا المريــض للهــرب مــن الواقــع بالعــودة 

إلــى الذكريــات الآمنــة فــي دماغــه".
ــي  ــب النفس ــف، الطبي ــن يوس ــه مدي ــا قال ــذا م ه
المشــرف على علاج ياســر لـــ" العربــي الجديد"،

فــي الوقــت الــذي تعــرض فيــه ياســر لصدمــة 
ــعرة  ــرك ش ــم تتح ــا، ل ــج منه ــازال يعال ــية م نفس
لــدى المجتمــع الدولــي، ومــرت المجــزرة دون 
أودى  الــذي  المرتكــب،  الجــرم  بحجــم  حســاب 
ذاك  أطفــال،  أغلبهــم  شــخص   1400 بحيــاة 
فــي ذاكــرة  التاريــخ الــذي يبقــى معلقــاً، حيــاً 

الســوري. الشــعب 

النهائيــة  اللحظــة  جــلال  يكمــن  المــوت..،  فــي 
والابتــكارات،  بالأحــداث  مليئــة  عظيمــة  لحيــاة 
أو أنــه حكايــة بســيطة كحيــاة أي شــخص يعــدّ 
الأيــام والســنوات للوصــول إلــى ذلــك اليــوم الــذي 
ــاع  ــه البــرزخ المقــدس الدف لا يســتطيع بعــد دخول
عــن نفســه ســواء أكان بريئــاً وبــلا أعــداء، أو أنــه 
ــات،  ــذه اللحظ ــي ه ــداء ف ــر الأع ــا أكث ــيئاً، وم مس
التــي يتحــول فيهــا البعــض إلــى مــردة، ويجهــدون 
أنفســهم فــي إيجــاد الأخطــاء والهفــوات لذلــك 
ــه  ــال علي ــب المقصــورة، ليه ــى خش ــجى عل المس
تــراب الرحمــة فيمــا هــو خــارجٌ مــن حيــاة متعبــة 
ــه  ــق تحُمــل ل ــه، أو زناب ــلا كمنجــات تبكــي رحيل ب
مــن قدســه العتيقــة، لتــودع فــي مزهريــة الــروح 

ــة.  الراحل
ــةً جســد "ســميح القاســم"  ــروح مودعّ ــرج ال تخ
وإلــى الأبــد، لينفصــلا بعــد رحلــة امتــدت علــى 
مــدى 75 عامــاً مــن الحــب، والحــرب، والحــزن، 
والشــعر، والسياســة التــي أتعبتــه أكثــر مــن الشــعر 

إلــى  الصاعــدة  والــروح  الانفصــال..  هــذا  بعــد 
يتلقــى  الجســد  كان  المحبــة..  حيــث  الســماء، 
طعنــات الحقــد التــي كانــت قبــل رقــاد المغتســل 
كلمــات ريــاء معلبّــة، تصفــه بشــاعر فلســطين 
ضــد  ثــورة  شــعره  مــن  أســس  الــذي  الكبيــر 
ــه.. فـــ  ــال مــن الفلســطينيين مــا نال ــذي ن ــم ال الظل
"ســميح القاســم" كتــب عــن مجزرتــي مخيــم 
الزعتــر"، و "صبــرا وشــاتيلا"، وعــن  "تــل 
وعدوانيــة  العربــي،  والعجــز  القــدس،  تهويــد 
إســرائيل، لتنتقــل الحــراب إلــى طعــن جســده  كونــه 
ــاً فــي الكنيســت الإســرائيلي بصفتــه  عضــواً عربي
ــة "الأســد  ــح الطاغي ــى مدي مــن "عــرب 48"، إل

الأب"!
يمــوت "ســميح القاســم" مرفــوع القامــة كشــجرة 
العالــي  صوتــه  ومــازال  العتيقــة..  الســنديان 
ــة، وينحــاز للشــعب المقهــور  ــاً بالحري يصــدح حب
ضــد الطغــاة فــي كل مــكان، فهــو يعــرف تمامــاً أن 
بوصلــة القلــب لا تتجــه إلا إلــى أؤلئــك المقهوريــن 

ــن كل شــيء. المســلوبين م
 الشاعر الإنسان.. يقول عن الربيع العربي:

وجيوشهم جرارةٌ
لا لاستعادة موقعٍ .. أو مسجدٍ .. أو زهرة برية

لكن لسحق مظاهرةْ
ولقتل طفلٍ ما درى 

أن الحنينَ إلى أبيه مؤامرة !” 
ــى إقصــاء  ــا عل ــورة الســورية اعتدن ــا فــي الث لعلن
ــض  ــط لأن بع ــق، فق ــم بالمطل ــاء وتخوينه الأصدق
المواقــف التــي اتخذهــا هــذا الصديــق منــذ زمــن، 
يــكاد يكــون مــن المنســيات؛ فالطعنــات تأتــي مــن 
الخلــف.. أو مــن ألــف خلــف.. فقــط مــن أجــل 
ــاك  ــه، فهــل هن ــد موت ــة بع ــح بالطاغي ــدة مدي قصي

ــة؟ ــوت الطاغي ــد م ــه بع ــات تأتي ــن أعطي م
 هــذا الشــاعر المحاصــر بيــن احتــلال غاشــم، 
ومــرض طائفــي ظهــر بعــد موتــه، لتبــدأ الأصــوات 
النشــاز بالصــراخ عــن خيانتــه للثــورة، ونســى 
مــن نعتــه بذلــك أنــه فلســطيني ولــه الحــق أن يقول 
مــا يشــاء، طالمــا أن بعضــاً مــن أبنــاء البلــد التــي 
ينتمــي هــو إليهــا، يؤيــدون الطاغيــة، ومــن يتهــم 
ــاد  ــف الفس ــي كن ــش ف ــة، كان يعي ــم بالخيان القاس
الــذي أتقنــه النظــام وعلمّــه لرجالاتــه، ليخــرج 
آخــر، ويتحــدث عــن "القامــة المنحنيــة" لســميح 
القاســم، فقــط لأنــه لا يتفــق -طائفيــاً -مــع توجهــات 
المثقــف الجديــدة، وإن كان يعيــش فــي بريطانيــا! 
ربمــا يشــكّل المــوت فــي هــذا الزمــان كارثــةً علــى 
ــراءة  ــم صــك الب ــن تقدي ــه م ــدّ ل ــوت، فلاب ــن يم م
ــوا  ــن أثبت لبعــض متســلقي الثــورة الســورية، الذي
فــي غيــر مــرة أنهــم عتــاة الفســاد والكراهيــة 
عندمــا كانــوا فــي كنــف نظــام الأســد، وهــم اليــوم 
والرمــوز  الثــورة  لتشــويه  جاهديــن  يعملــون 
الخالــدة، مســتفيدين مــن تركــة كبيــرة تركهــا لهــم 
النظــام مــن حقــد علــى الكبــار، فــي حــال لــم يقــدمّ 
فــروض الــولاء والطاعــة العميــاء لهــؤلاء الذيــن 
ــر  ــى محــوري الخي ــاس إل ــرزوا الن ــادوا أن يف اعت

ــم. ــب تطلعاته ــر حس والش
الضــرورة  مــن  القاسم..الفلســطيني..  ســميح   

بمــكان أن يقــدم صــك الــولاء لهــم لأنهــم قــادة 
ــا تامــر".. ــة "زكري ــم تبرئ ــل تت ــورة، وبالمقاب الث
الدمشــقي..، الــذي لــم يقــدم موقفــاً واضحــاً ســوى 
بعــض الكتابــات التــي تحكــي عــن الظلــم والفســاد، 
القصــص منــذ  كتابــة هــذه  وهــو معتــاد علــى 
ــا  ــي، فيم ــرن الماض ــي الق ــتينيات ف ــف الس منتص
التــي  الشــهيرة  الرثــاء  رســالة  الجميــع  نســي 
كتبهــا نــزار قبانــي بعــد مقتــل "باســل الأســد" 
ــه  ــار، فجعل ــق المط ــى طري ــرور عل ــادث م ــي ح ف
مــن الملائكــة، وأن الســماء أصبحــت أكثــر قدســية 

ــا. بصعــوده إليه
 مــا يفــرض هــذا الفــرز، الــذي يؤســس عليــه 
الزجاجيــة هــو  الواجهــات  الكثيــر مــن مثقفــي 
الطائفيــة البحتــة، و ليــس لــه علاقــة بمديــح الطغاة 
أو لا! .. فمازالــت إرهاصــات محاكمــة الشــاعر 
ســليمان العيســى، وممــدوح عــدوان حاضرتنــا 
ــا، فــي وقــت لا تخفــى  ــي الأذهــان بعــد موتهم ف
ــن  المشــبوهة  ــات هــؤلاء المثقفي ــى أحــد علاق عل
مــع بعــض المتطرفيــن و الفاســدين، وتورطهــم 
ــم  حتــى أخمــص قدميهــم فــي المــال السياســي ليت

"تصنيعهــم" كمثقفيــن . 
"ســميح القاســم".. الشــاعر الفلســطيني الكبيــر.. 
ــطين،  ــه فلس ــدي حبيبت ــن ي ــلام بي ــد بس ــذي رق ال

ــول:  ــا .. يق ــا و أحبه ــي بكاه الت
ماذا أقول لو استنطقت عن وجعي 

فالجرح جرحي والسكّين سكّيني 
و حين يزحم وجه الموت ذاكرتي 

أبكي عراقيَ أم أبكي فلسطيني؟
ــتطيع  ــلا يس ــه، ف ــادر علي ــوت ق ــم أن الم ــو يعل ه

ردعــه، إلا أنــه لا يخافــه كحقيقــة لابــد منهــا.
ــه   ــر حروف ــت آخ ــو البرزخ..كان ــة نح ــي الرحل وف

ــان:  ــن الخفق ــب ع ــه المح ــف قلب ــل أن يق قب
أنا لا أحبكّ يا موت 

لكننّي لا أخافك 
أعلمُ أنيّ تضيق عليّ ضفافك 

وأعلمُ أنّ سريرك
جسمي 

وروحي لحافك 
أنا لا أحبكّ يا موت 

لكننّي لا أخافك
علــى روحــك "ســميح القاســم" الســلام.. فقــد 
ــت أنــت وزر مــوت  ــا وزر موتــك، كمــا حمل حمّلتن
صديقــك ورفيــق دربــك "محمــود درويــش "..

عام على المجزرة.. والذاكرة الحية
ألكسندر أيوب

ّسميح القاسم.. حملتنا وزر موتك
مرهف دويدري 
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منــذ ثــلاث ســنوات  مــن عمــر الثــورة الســورية، 
ــد  ــدار العدي ــن إص ــوري ع ــام الس ــكُّ النظ لا ينف
مــن المراســيم التشــريعية والقــرارات الخاصــة 
ــه  ــض أن دافع ــرى البع ــكرية، في ــة العس بالخدم
بشــكل  ليظهــر  إعلاميــة،  مكاســب  تحقيــق 
المنتصــر المرتــاح، رغــم أن الوقائــع تشــير 
ــن  ــة لكســب العازفي ــه محاول ــك، ومن ــس ذل لعك
عــن الخدمــة العســكرية، إذ وصلــت نســبتهم 
ــة لســيطرته  ــي المناطــق الخاضع ــى %85 ف إل
بحســب ناشــطين، مــا يشــير إلــى اســتنزاف 
ــد الخســائر البشــرية  ــوات النظــام، خاصــة بع ق
والانشــقاقات التــي شــهدها، وارتفــاع أعــداد 
ــى 120 ألــف ضحيــة، أغلبهــم  قتلــى الجيــش إل

ــوس . ــة طرط ــن مدين م
الانهيــار  لتعويــض  خيــار  هنــاك  وربمــا 
الاقتصــادي الــذي يعيشــه بعــد انهيــار الليــرة 
الســورية إلــى أقــل مــن النصــف، ومصــدراً 
جديــداً لتمويــل معاركــه المســتمرة منــذ أكثــر 

مــن ســنتين.

ضياع وتخبط في المراسم
أصــدر رئيــس النظــام عــام 2013 مرســوماً، 
مــن  النقــدي  البــدل  قيمــة  بموجبــه  ارتفعــت 
المكلــف المقيــم خــارج الأراضــي الســورية فــي 
دول عربيــة أو أجنبيــة مــن 5 آلاف إلــى 15 
ألــف دولار أميركــي لمــن كانــت إقامتهــم دائمــة 

ــنوات. ــن 5 س ــل ع ــدة لا تق لم
ــورية  ــة الس ــن الحكوم ــرار م ــن ق ــبقه بعامي س
مــن  النقــدي  البــدل  رســم  بتخفيــض  يقضــي 
ــت  ــن خــارج ســوريا لمــن كان ــن المقيمي المكلفي
إقامتهــم دائمــة لا تقــل عــن 4 ســنوات إلــى 
دولار   6500 كانــت  أن  بعــد  دولار،  آلاف   5

ســنوات.  5 للمقيميــن 
مرســوماً  وأصــدر  الأســد،  عــاد  أيــام  ومنــذ 
جديــداً، نشــرته وكالــة الأنبــاء ســانا، يعنــى 
بتعديــل مــواد قانــون خدمــة العلــم، مــن أهــم مــا 
جــاء فيــه تخفيــض البــدل النقــدي مــن المكلــف 
للنصــف  الســورية  الأراضــي  خــارج  المقيــم 
تقريبــاً - 8 آلاف دولار أميركــي-، كمــا جــاء 
ــن  ــن الدائمي ــة النظــام بســحب العاملي ــه أحقي في
ــي  ــة للالتحــاق ف ــر الدول ــي دوائ ــن ف أو المؤقتي

الجيــش وقــت الحاجــة احتياطــاً.

تنازلات..
فــي عــام 2011 ومــع بدايــة الثــورة الســورية، 

البعــث فــي  تــرك الطالــب "ناصــر" جامعــة 
بالخدمــة  ملزمــاً  صــار  أن  بعــد  حمــص، 
الالتحــاق  مــن  تهــرّب  أنـّـه  إلا  العســكرية، 
ــي  ــات الت ــر، رغــم الصعوب ــة الأم ــش بداي بالجي
واجههــا بســبب المداهمــات الدوريــة لمدينــة 
ــة  ــام، إضاف ــوات النظ ــر وق ــن عناص ــص م حم
لحمــلات التفتيــش المفاجئــة التــي حدثــت للحــي 
الــذي يســكن فيــه وأســرته "الخالديــة"، يقــول 
الناشــطين  بيــن  العالــي  التنســيق  ناصــر:" 
الثورييــن ســاعدنا بالهــروب مــراراً وتكــراراً، إذ 
كنــا نلجــأ لحــارات وأزقــة حمــص القديمــة علــى 
ــى  ــوات النظــام عل ــن ق ــا أعي ــلا تران ــدوام، كي ال

الحواجــز المنتشــرة  فــي المدينــة".
بــه من  أرادت قــوات النظــام اعتقــال ناصــر، لتهرُّ
خدمــة العلــم، بالإضافــة لكونــه ناشــطاً ومصــوراً 
ثوريــاً، يقــول:" لــم أكتــرث للموضــوع، فالثورة 
ــد فــي  ــم أكــن الوحي أهــم منــي ومــن الجميــع، ل
 95% المثــال  الخالديــة، هنــاك علــى ســبيل 
ــم  ــة منه ــوا بالخدم ــم يلتحق ــن شــباب الحــي ل م
ــش  ــوا بالجي ــر التحق ــرون كث ــل، وآخ ــن اعتق م

الحــر".
يؤكــد ناصــر أن النظــام الســوري يعلــم أن غالبية 
ــش  ــوا بالجي ــة تطوع ــن الخدم ــي س ــباب ف الش
الحــر بــدلاً مــن جيشــه، ومــا هــذا القــرار إلا 
ــة يائســة مــن النظــام لاســتمالة الشــباب  محاول
أو  أتعبتهــم،  الثــلاث  الســنين  أن  منــه  ظنــاً 
أضعفــت مــن هممهــم فــي القتــال.. ويضيــف:" 
ــد  ــوري وج ــباب الس ــوال الش ــع الأح ــى جمي عل
مــن القــرار مــادة دســمة للســخرية علــى النظام، 
الــذي يقــدم تنــازلات تلــو الأخــرى لاســتمالة 

الثــوار، وآخرهــا كان هــذا القــرار".

وسيلة لتجديد الجواز 
ــباب  ــدى الش ــرة ل ــت عث ــة كان ــة الإلزامي الخدم
ــد جــواز  ــه لتجدي ــي طريق ــرب ف الســوري المغت
الســفر، إذ يرتبــط ذلــك بأدائــه للخدمــة ولالتحــاق 
سلســلة  ضمــن  الســفر،  قبــل  الجيــش  فــي 
ــي  ــة، الت ــة والإجــراءات الروتيني ــال الكيدي الأفع
فرغــم  الســورية،  الســفارات  عنــد  تنتهــي  لا 
مصــر-  فــي  مقيــم   - البــدو  أحمــد  معارضــة 
ــرى  ــه ي ــورة إلا أن ــف الث ــه بص ــام والتحاق للنظ
أن تخفيــض البــدل إيجابــي لمــن يريــد تصحيــح 
ــد الســفارة الســورية،  ــارج عن ــي الخ ــه ف وضع
ــد جــواز الســفر  ــي ســبيل تجدي ــغ ف ــع المبل ودف

ــاً". ــح حلم ــذي أصب ال
ــلاف  ــت انتظــار وعــود الائت ــد:" ملل ــول أحم يق

ــد جــوازات  الفارغــة بإصــدار قــرار يمنــح تجدي
الســفر للشــباب المغتــرب، أنــا عالــق فــي مصــر، 
جــوازي منتهــي الصلاحيــة منــذ عــام ونصــف، 
ــرة  ــل كثي ــرص عم ــة ف ــي إضاع ــك ل وســبب ذل
خــارج مصــر، بســبب رفــض الســفارة الســورية 
تجديــده، كونــي متخلفــاً عــن الخدمــة العســكرية، 
ــع  ــد م ــام واح ــده لع ــراً بتمدي ــت أخي ــى اقتنع حت
ــد  ــد أو التجدي ــة بجــواز جدي تعهــد بعــدم المطالب
حتــى يســوى وضعــي وأدفــع القيمــة النقديــة 

ــاً". التــي لا أملكهــا حالي
يضيــف أحمــد:" هنــاك الكثيــر مــن المطلوبيــن 
المهمــة  الوثائــق  يجــددون  الســوري  للنظــام 
بطريقــة نظاميــة عــن طريــق الســفارة، الرشــوة 
والواســطة تلبــي المصلحــة، فيتــم التغاضــي عن 
ــع".  ــك ليدف ــن لا يمل ــى م ــر، والحســرة عل الأم
ــرف  ــام يع ــه: "النظ ــي حديث ــرار ينه ــن الق وع
تمامــاً أن مــن ســافر للخــارج، لــن يفكــر بالعــودة 
القريبــة بســبب ظــروف الحــرب، ولــن يخــدم 
ــاول  ــاً، فيح ــاً فكري ــش إلا إن كان معاق ــي الجي ف
بقــراره الاســتفادة منهــم والتنكيــد علــى حياتهــم 
ــدل، فمــا هــي إلا ســلعة  ــة طريقــة، منهــا الب بأي

ــب". ــع الطل يخفــض ثمنهــا، ليرتف

تجاهــل شــباب المناطــق المحررة 
تغيــب قــرارات الأســد وحكومتــه، عــن أهــل 
فــي  وخاصــة  المحــررة،  المناطــق  وســكان 

الريــف الشــرقي مــن مدينــة دمشــق. ســكان 
مدينــة دومــا المحــررة التــي تشــهد اليــوم أعنــف 
للحصــار  إضافــة  جبهاتهــا،  علــى  المعــارك 
الخانــق المفــروض، والقصــف الــذي لــم يتوقــف 
منــذ شــهر لليــوم، هنــاك لا يعتــرف أهــل المدينــة 
ــن  ــي م ــا يأت ــه، وكل م ــرة بالنظــام وقرارات الثائ
طرفــه، إذ يقــول "اليــاس":" لم أعــرف بالقرار 
ــي  ــن حوال ــا متســرّح م ــي، أن ــد ســؤالك ل إلا بع
ــة  ــب الغوط ــي قل ــباب ف ــن الش ــنوات، لك 10 س
الشــرقية ومدينــة دومــا لا يعنيهــم الأمــر، لا مــن 
قريــب ولا مــن بعيــد، فكلهــم إمــا منشــق يقاتــل 
ــات، أو  ــى الجبه ــر عل ــش الح ــب الجي ــى جان إل
متخلــف بســبب الثــورة، وعندهــم إيمــان مطلــق 
بانتصــار الثــورة، وســقوط النظــام، فــلا يعطــون 

ــه".  ــر مــن حق ــه أكث ــدو وقرارات الع
"مكرمــة رئاســية، حلــوان الانتصــار" يقــول 
أحــد المقاتليــن فــي الجيــش الحــر لـ"صــدى 
ــف لمــن خســر  ــع:" كي ــاً، ويتاب الشــام" متهكم
يدفــع  أن  بيتــه،  وقصــف  وعملــه،  عائلتــه 
عائــداً  ذلــك،  كل  لمســبب  المطلــوب  المبلــغ 
لحضــن النظــام، القــرار مضحــك كصاحبــه". 
ويضيــف:" كمــا يــدل علــى ضعــف النظــام فــي 
ــوار  ــن الث ــد م ــه، إذ يري ــة، وتهالك ــذه المرحل ه
التخلــي عــن ســلاحهم، وكســبهم لصفــه، مقابــل 
عفــو وتســوية أوضاعهــم، كمــا لــه أبعــاد ماديــة 
ويريــد  اقتصاديــاً،  النظــام  عجــز  علــى  تــدل 

تــداري الأمــر".
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مــن يتابــع القنــوات التلفزيونيــةَ التــي تنتمــي إلــى "خــط الممانعــة"، أو مــا 
يســميه الأعــداءُ الإمبرياليــون المتآمــرون "محــورَ الشــر"، لا بــد مــن أن 
تدهشــه التطــوراتُ الكبيــرة التــي طــرأت علــى أداء هــذه القنــوات... بمعنــى 
آخــر: إن الشــخص الــذي كان معتــاداً علــى الطريقــة الموحــدة التــي تتعامــل 
بهــا الفضائيــةُ الســورية، وملحقاتهُــا، وقنــاةُ الدنيــا، وقنــاة "تــوب نيــوز" 
ــك  ــه بي ــاة نبي ــار، وقن ــل، والمن ــد ناصــر قندي ــي المجاه ــا الإعلام لصاحبه
بــري )NBN(، والـــ )ANB(، وقنــاة جهــاد النــكاح لصاحبهــا غســان بــن 
جــدو، ويأتــي الآن ليتفــرج علــى القنــوات نفســها، ســوف يخــرج بقناعــة 
أن كل شــيء فــي الحيــاة يتغيــر، إلــى الأمــام أو إلــى الخلــف، ولا يبقــى ثابتــاً 

علــى عظمتــه ونورانيتــه ســوى وجــه الله ذي الجــلال والإكــرام.
ــام "داعــش"  ــراق والش ــي الع ــة الإســلامية ف ــمُ الدول ــعَ تنظي ــا وَقَ فحينم
فــي ذلــك الخطــأ الاســتراتيجي الفظيــع، وقــام بمهاجمــة مناطــق تعتبرهــا 
الرئيــس  اســتيقظ  أحمــر،  خطــاً  الأمريكيــة  السياســية  الاســتراتيجية 
الأميريكــي أبــو حســين أوبامــا مــن غفلتــه الغميقــة، وتمطــى، ثــم شــخط، 
وقحــص، وانبــرى يأمــر طائراتــه القابعــة فــوق حامــلات الطائــرات أن تلعن 
ــى سنســفيل  ــرع داعــش، عل ــذي اخت ــى سنســفيل ال سنســفيل داعــش، عل
مَــن يناصــر داعــش، علــى سنســفيل مَــنْ يقــول بينــه وبيــن نفســه )والله يــا 

عمــي أهــل داعــش جماعــة أوادم(!
ههنــا نصــل إلــى مربــط الفــرس، وبيــت القصيــد، وخاتمــة المطــاف فــي هذا 
الحديــث الإعلامــي. وهــو أن قنــوات الممانعــة، كلهــا، مــن دون اســتثناء، 
ــه العــزم  ــي حســين أوبامــا وإعلان ــة لتمطــي أب ــار المُرافق ــت الأخب ــد نقل ق
علــى ضــرب مقــرات داعــش فــي العــراق، ثــم فــي ســوريا، بطريقــة حياديــة 
ــكا(  ــه )أمري ــة للرجــل، أو لدولت ــدة أو معادي ــرة مؤي ــة نب لا توجــد فيهــا أي
الإمبرياليــة، التــي كانــوا يصورونهــا لنــا فــي الســابق علــى أنهــا "الضبــع 
الكاســر.. عــدو البشــرية".. أمريــكا المتآمــرة، التــي تدعــم المنظمــات 

الجهاديــة التكفيريــة نكايــة بخــط الصمــود والتصــدي والممانعــة.
الآن، كل هــذه القنــوات، تحدثــت عــن ضــرب أمريــكا لأجــزاء مــن العــراق 
ــى  ــا عل ــا، أو إحداه ــر بعضُه ــا، أو يذك ــر كله ــورية، دون أن تذك ــن س وم
ــى أراضٍ  ــي عل ــارة عــن عمــل عدوانــي إمبريال الأقــل، أن هــذا العمــل عب
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تطــل علينــا الذكــرى الأولــى للمجــزرة الأفظــع 
مــن حيــث العــدد، التــي ارتكبهــا النظــام بحــق 
الســوريين، منــذ انطلاقــة ثورتهــم. تلــك المجــزرة 
الأطفــال  مــن  الآلاف  ضحيتهــا  ذهــب  التــي 
يظهــر  قــذر،  انتقامــي  مشــهد  فــي  والنســاء، 
مــدى حقــد هــذا النظــام علــى غوطــة دمشــق وكل 

المناطــق الثائــرة ضــده. 
لــم تــك تلــك المجــزرة ســابقة فــي تصرفــات هــذا 
النظــام المجــرم، الــذي لــم يــألُ جهــداً، ولــم يتــرك 
وســيلة قتــل، إلا واســتخدمها فــي محاولتــه لقمــع 
الثــورة. فالبراميــل المتفجــرة والذبــح بالســكاكين 
صواريــخ  واســتخدام  بالمدفعيــة  والقصــف 
الســلاح  مــن  أرحــم  وســائل  ليســت  الســكود، 
الكيمــاوي  الســلاح  كان  للقتــل. وإن  الكيمــاوي 
يحصــد عشــرات الأضعــاف مــن الأرواح، عمــا 

ــلحة.  ــك الأس ــده تل تحص
لكــن مجــازر النظــام الســوري الســابقة لــم تصــل 
ــر  ــم التــي يمكــن أن تحــرك الضمي ــة الأل ــى عتب إل
ــة  ــال المحروق ــث الأطف ــلا جث ــه. ف ــي اتجاه العالم
والمقطعــة فــي كــرم الزيتون أثــارت هــذا الضمير، 
ولا فظاعــة مشــهد الجثــث المســتخرجة مــن تحــت 

الأنقــاض فــي حلــب، اســتطاعت تحريكــه. 
ــوط  ــن الخط ــت ضم ــك كان ــل تل ــائل القت ــكل وس ف
الخضــراء لــذاك الضميــر المصلحــي. أما اســتخدام 
الــذي  الخــط الأحمــر  الكيمــاوي فهــو  الســلاح 
يمثــل عتبــة الألــم التــي تثيــر رد فعــل العالــم. 
فلطالمــا كان الســلاح الكيمــاوي هــو كبــش الفــداء 
ــاً  ــه قربان ــذي تقدمّ ــة، وال ــة العربي ــع الأنظم لجمي
ــرى، كــي تنجــو بنفســها  ــدول الكب ــح ال ــى مذب عل
ــدول  ــك ال ــاب تل ــي خط ــراً ف ــا استشــعرت تغيُّ كلم

ــا. اتجاهه
كان صــدام حســين صاحــب الأســبقية فــي تســليم 
ســلاحه الكيمــاوي، علــه ينجــو بنفســه وبنظامــه. 
ــن  ــح للمفتشــين الدوليي ــد فت ــط فق ــذا فق ــس ه ولي
ــا،  ــه فيه ــرف نوم ــية، وغ ــوره الرئاس ــى قص حت
ثــم  لحمايتــه؟  كافيــاً  قدمــه  مــا  كان  هــل  لكــن 
ــذي  ــي، ال ــر القذاف ــى الخــط نفســه، معم ــه عل تبع
استشــعر ببصيرتــه النافــذة خطــر غــزو العــراق، 
وشراســة بــوش الابــن، فســلم مــا كان لديــه مــن 

ــه؟. ــل نال ــال الرضــا فه ــة لين أســلحة طواعي
 واليــوم يســير )المقــاوم الممانــع( فــي طريــق مــن 
ســبقه مــن الديكتاتوريــات، معتقــداً أن تســليمه 
ــن الوحــش  ــن براث ــاوي ســينجيه م ســلاحه الكيم
الأمريكــي الــذي طالمــا قــض مضجعــه ونغــص 
عيشــه، فهــل هــذا ممكن؟. طبعاً لا فتســليم الســلاح 
الديكتاتوريــات  تاريــخ  يثبــت  كمــا  الكيمــاوي 
العربيــة، ليــس إلا بدايــة النهايــة. فصفقــة تســليم 
أي ســلاح ردع مــن الأنظمــة العربيــة، لا تعنــي 
ــة،  ــة مرضي ــوية نهائي ــكا تس ــادة أمري ــرب بقي للغ
الأنظمــة  تلــك  شــعوب  مــن  أكثــر  تعلــم  لأنهــا 
يعــد  إنمــا  ذاك  أو  النظــام  هــذا  أن  المخدوعــة، 
عــن  ومعارضيــه  شــعبه  لــردع  الأســلحة  تلــك 
التفكيــر حتــى فــي الثــورة ضــده. وهــذا مــا يثبتــه 
اســتخدام صــدام حســين لأســلحة ردعــه فقــط ضــد 
الأكــراد، وليــس ضــد التحالــف الدولــي فــي حــرب 
بشــار  والممانــع  المقــاوم  واســتخدام  الخليــج، 
لهــا ضــد أهالــي الغوطــة، وليــس ضــد إســرائيل، 
التــي أصبحــت ســوريا فــي عهــده ميدانــاً لتدريــب 
طياريهــا علــى الطيــران والغــارات الجويــة، كما أن 
والــده لــم يســتخدمها أيضــاً ضــد إســرائيل، أو حتى 
تركيــا حيــن اجتاحــت قواتهــا الأراضــي الســورية 
فــي التســعينيات. لا يمثــل تســليم تلــك الأســلحة 
للغــرب ســوى شــيء واحــد، هــو تخفيــض فاتــورة 
ــة  ــوّل أي دول ــام أو ذاك. لتتح ــذا النظ ــة به الإطاح
عربيــة تســلم ســلاحها إلــى لقمــة ســائغة، ونزهــة 
لجنودهــا علــى حــد تعبيــر قــادة الجيــش الأمريكــي 

ــي 2003.  ــراق ف ــزو الع ــل غ قب
الجيــش  اختفــى  حيــث  أرادوه،  مــا  لهــم  وكان 
العراقــي فــي الســاعات الأولــى للحــرب، ودخلــوا 
بغــداد دون مقاومــة تذكــر. وكذلــك القذافــي الــذي 
كانــت بضــع ضربــات جويــة، وثــوار بأســلحة 

ــه.  ــة ب ــتطاعوا الإطاح ــة اس خفيف
وفــي الحالــة الســورية ســيتكرر الســيناريو ذاتــه، 
ــن  ــه م ــي جعبت ــا ف ــام م ــي النظ ــد أن ينه ــن بع لك
مصالــح، يمكــن أن يقدمهــا للغــرب، فــلا يــزال 
قــد  التــي  البالســتية  الصواريــخ  بعــض  يملــك 
تطــال إســرائيل، وسيســلمها فــي صفقــة أخــرى. 
ــاب  ــة الإره ــة وورق ــات الجهادي ومســألة التنظيم
ــي ســلمها  ــه الرابحــة والت ــي يظــن أنهــا ورقت الت
فــي توجيــه  ببــدء تعاونــه مــع أمريــكا  حاليــاً 
ســوريا  فــي  داعــش  لتنظيــم  جويــة  ضربــات 
بالتزامــن مــع الضربــات الأمريكيــة فــي العــراق. 
ــرة،  ــوت الأخي ــة الت ــقط ورق ــد أس ــون ق ــك يك بذل
ــه إلا أن  ــق ل ــم يب ــرب، ول ــام الغ ــتره أم ــي تس الت

ينتظــر مصيــره المحتــوم .  

أحمد العربي

مــن صــدام إلى بشــار 
المحتوم ..المصير 


